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العربة بين أمسهاوحاضيرها 








المقدمة 


اذا كان لنا ان نضمى سلامة العربية وان تكون اداة صالحة نافعة في 
عصزنا هذا وجب علينا أن ندرسها درسآ تاريخيآً نستجلى اصولها وقواعدهاء 
ولابد ان نعرض لتاريخ هذه اللغة العريقة فتتبين مراحلها واحوالها وكيف تهيآ 
لها ان تواجه:العصور والحضارات ٠‏ وهذا يلزمنا ان تفهم تطور هذه اللغة 
وكيف اتسعت تلك العربية السامية الصحراوية لحياة اخرى فشملت عوالم 
وتفسحت ف أرضين شاسعة وتقبلتها أمم شتى فكانت لغة الحضارة العريقة 
ولغة العلم فاتخذها العربي القدديم عنوان حضارة يتقدم بها الى شعوب تواقة 
اليها محتاجة أشد الاحتياج ٠‏ واتخذها غير العربي مسلمآ كان ام غير مسلم 
لغة العلم ولغة للتطلع الى المستقبل فكتب بها وصنف وباشرها سلوكا وحياة * 

وتوالت العصور ولم تتل منها عهود الانحطاط كثيراً وظلت في صعود 
وركود طوال قرون عدة ٠‏ ثم جاءت عصورنا الحديثة فاذا هي تواجه أزمة 
بل أزمات وليس ذلك راجعآ الى انها لا تقوى على البقاء والمواجهة ولكننا 
نحن أهليها لا نملك من أمورها ما يعيننا على النهوض بها ٠‏ 

وها أنا أتوخى ف عملي هذا ان أدرس هذا التاريخ وان أصل فيه الى 
مرحلتنا هذه فاتكلم في موضوع الحفاظ عليها وسلامتها وكيف نقف يها ازاء 
هذا التحدي الحضاري ٠‏ آمل ان أكون قد شاركت في اقامة هذا الهيكل 
الجديد الذي ما زال بحتفظ بكثير من أبهته وروائه ٠‏ 


آبراهيم السامرائي 
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النالبالارقنت 








ويه 


الفصل الاول 
بدء الدرس اللغوي 


أريد أن أعرض ف هذا الباب لشيء يتصل بالدراسات الأولى في العربية» 
ركف يا انار كينيان" بلموا. بهذ اللغة :و يججعوا ثتاتها' وكيك تلكؤاها > 
وطريقة تلقيهم وروابتهم لها ٠‏ 

ان الباحث في تاريخ العرية ليقف وقفة طويلة على حقية « العصر 
الجاهلي » أو ان شئت فسيها حقبة « ما قبل الاسلام » ٠‏ وكأن في هذه 
الحقبة من غير شك عربية قد استوفت قدراً كبيراً من النماء والاتساع 
والفسول ٠‏ وأريد بهذا الاتساع والشمول انها تجاوزت مرحلة كونها لغات 
عدة أو لهجات عدة كما نصطئح على ذلك في عصرنا ٠‏ 











ولعل النساذج الشعرية وحدها : وقد نضيّف إليها مادة < الامثال »250 
هي المواد التي تولف الغربية الفنية في حقبة ما قبل الاسلام ٠‏ وأنا استبعد 
مصطلح « الجاهلية » لغرض علمي تاربخي ؛ وذلك ان هذا المضطلح قد يشعر 
الدارس الذي يريد ان يتوصل الى علم نافع ان تلك الحقبة حقبة جهل وعماية 
وضلالة ؛ ومن ثم“ فليس فيها أي بريق لحضارة كيفما كانت وكيف كان 
مستواها ٠‏ قد تكون « الجاهلية » لكثير من العرب قبل الاسلام ضلالة 
بالاضافة الى « الاسلام » الذي جاء بشريعة هادية جمعت شمل العرب ثم 

' تجاوزتهم الى غيرهم من الام القديمة فكانت حضارة اسلامية مشرقة في 

(1) لا نعرف معرفة أكيدة الناحية التاريخية في « أولية » المثل العربي 


ولكنئا نستطيع ان نذهب الى ان طائفة كبيرة من مادة ١‏ الامثال » قد 
عرفها العرب في عهود ما قبل الاسلام . 





الوانها المختلفة ٠‏ غير أن هذا لا يعني ان الدارس يغمض الطرف عن الحقائق 
التاريخية في الدراسة الانسانية للمجتمع العربي القديم ٠‏ 

أقول : ان الدارس ليهتدي بيسر الى ان في ( الجاهلية » قبل الاسلام 
معالم انسانية تشير الى مواد حضارية كان لها مكان في مجتمعهم القديم » ومن 
ثم” فهي تشغل مكانآ في الدراسة العلمية الجادة ٠‏ تشير مصادر ادينا القديم 
الى ان للجاهليين عناية بالشعر بل قل ان الشاعر لينشكا تنشئة خاصة » وهذه 
التنشئة تقتضيه ان يتبع اسلوباً خاصآ ومنهجآ للوصول الى الهدف المنشود ٠‏ 


ان الناثىء القديم قد أخذ نمه بشيء من الدرس والتلقي » وهذا 
الدرس أو-هذا التلقي ظهر حين يلزم الناثىء الذي يتشوف إلى الشسعر 
شاعرا معروفا بل قل شاعر قبيلته يسنمع إليه وينشد شعره وقد يسأله ما أنبهم 
عليه من معناه(2 حتى يكؤن له ذاه .كان هذا الراونه سخذ امن دادر 
الذي لزمه المثال الذي يحتذيه فهو يقلده للا استقر ف عقله وذوقه انه المثال 
السلا ويدلك سم الرناء فتحصل الموهبة فيدرك ما يريد فيكون 
شاعراً معدودا تنخذه القبيلة لسانآ لها يدافع عنها وفتخر بمآثرها وأيامها ٠‏ 


ولقد جاء في كتب التقد القديم انه الشاعن زهير بن ابى سلمى راوية 
أوس بن حجر ؛ والحطيئة راوية زهير وَأبو ذؤيب راوية ساعدة بن 
جويرية0» + وهذا يعني ان الذي بتشوف الى |فضيلة المسْعز ويحس أن في 
نفسه ما يعين على ذلك يأخذ نفسه بشيء من الدرّبة والاهتمام او قل ان شئت 
بشيء من الدرس ٠‏ لقد آثر أن الحطيئة راوية لزهير وابنه كعب »؛.وهذا يعنى 
أنه ازم آل زهير حتى تهيآت له القدرة فكان من الشعراء الكبار :ولكنه مع 





(؟) كان راوية الأعشى يسأله ماذا اردت بقولك : 


ونسيكتة "مما تمدق ابازله كدم الذبيح سلبتها جريالها 
قال : شربتها حمراء وبلتها بيضاء المعرب للجواليقي ط ليبزج 14317 
ص 55 . 


الوساطة ؛ دار احياء الكتب العربية 1968 ص 18 . 





ص ب ارم حضفب سي 7 رس مت .1 0 


ذلك يطلب من كعب بن زهير ان يمكن له عند العرب وآن يشيد به فيقول. 
له : قد علمت روايتي لكم أهل البيت وانقطاعي لكم » وقد ذهب الفحول 
غيرى وغيرك فلو قلت شعرآ تذكر فيه نفسك وتضعنى موضعا بعدك فان 
الناس لاشعاركم آروى واليها أسرع 3 فقال كعب : 

فمن للقواف شانها من بحوكها ذذاها ثوءى كعب وفوكز جتر”ول” 
يقول فلا يعي بشيء بقوله ومن قائليها من يسيء ويعسّتل” 
كبتك هل تلتى امن النان ‏ واهخذا.. #متكل مها بثل كا تنكل 
ته حل : ينهد نتزتها ف عنها كلة ما عد <(4) 


هذه حال أهل الجاهلية ونظرتهم الى الشعر وعنايتهم به رواية وسماعآ 
وتلقينآ ٠‏ وليست الاسواق الجاهلية.الا نماذج لندوات يتبارى فيها الشعراء 
فيسمع الناس ويعجبون بهذا وذاك ويرون رأبآ ف هذا وذاك إلى جاب ما 
يشغلون انفسهم بأمور أخرى تنصل بالبيع والشراء وشئؤون الحياة العامة ٠‏ 

وكأن العناية بالشعر والحرص على" أروايته وحفظه ودرسه كان بداية 
العناية باللغة ودرسها وجمعها والاهتداء الى نوادرها وأوابدها ؛ وريد 
هذا أنهم أدركوا ان الشعر «ديوان العرب» ٠‏ وجاء الاسلام فشغل الناس 
بكتاب الله وتفهم معائيه والوقوف على الفاظه وما ترمي اليه فكان فهسهم 
للمجاز القرآني في ضوء دراسة لغة القرآن وما اشستملت عليه من غرب 
ومشكل ٠‏ لقد وقف العرب من الكتاب الكريم وقفة المتطلع الى شيء لااعهد 
له به يشتمل على أسرار هي موضع بلاغته التي تحد”ى بها جمهرة فنصحاثهم 
فكان معجزآ لهم ؛ ذلك انه من عند الله فما كان لهم ان يآتوا بمثله * 

على ان هذا الموقف من كتاب الله لم .يكن ليصرفهم عن النظر في اللتنعر 
فقد أثر عن الخليفة عمر بن الخطاب إنه قال : « كان الشعر علم قوم لم يكن 


(؟) طبقات فحول الشعراء ص ٠١6‏ 








الهم علم أصح منه 22*06 ٠‏ وقال ابن سلام : « فجاء الاسلام فتشاغلت عنه 
العرب ؛ وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس والروم » ولهت عن الشعر وروايته » 
فلما كثر الاسلام » وجاءت الفتوح ؛ واطمانت العرب بالامصار ء راجعوا 
رواية الشعر فلم ينؤولوا الى ديوان مدوءن ولا كتاب مكتوب وألفوا ذلك وقد 
هلكت من العرب بالموت والتتل فحفظوا اقل ذلك وذهب عليهم منه 
الك 0 

يشير ابن سلام الى ان الرواية الأولى كانت مشافهة فلم يستعينوا بالكتاية 
والثدوين ؛ غير أنه يرجع فيقول : « وقد تداوله قوم من كتابٍ الى كتاب ولم 
بأخذوه عن آهل البادية ؛ ولم يعرضوه على العلساء : وليس لأحد اذا أجمع أهل 
العلم والرواية. الصحيحة على ابطال شيء منه ان يقبل من صحيفة » ولا بروى 
عن صحفي 2276 ٠‏ وهو يشير الى ان أهل العلم اعتمدوا المشافهة وهي الرواية 
الصحيحة وهو ينوثرها عن طريقة اولئك الذين اعتمدوا الكتابة فدو”نوا 
واخذوا من الكتب ؛ ومن هنا كانت:الصحف اقل اعتمادآ لأنها أبعد ما تكون 
عن العلم الدقيق ذلك ان الصحفي آي.المشتغل بهذا الضرب من النقل لايعمل 
فكره كثيراً ولا أنه لما يعرض من السهق والخطاً مسا قد تأتي به الكتابة 
والخط ٠‏ وليس غريبآ ان تنشأ كلمة « التضحيف » وتأخذ هذا المعنى 
المصطلح عليه فتكون من جملة ما يحسب لها الحساب أهل الأخبار والأدب 
وعلم الرجال ٠‏ 

وكان أهل العلم ينوثرون الرواية والمشافهة على الكتابة والتدوين » ولم 
يكن ذلك لأنهم كانوا يجهلون الكتابة » ذلك ان معرفة الجاهليين بالخل 
والكتابة أمر أكيد موثوق به ٠‏ ان الاشارات الى الخط والكتابة وأذوات 





(0) طبقات فحول الشعراء ص 4؟1”؟ 
(5) المصدر السابق ص 8؟ . 
90) المصدر السابق ص 1 
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5 |السيحهحة عدا ”0 2 000 


الكاتت وما إسستعين به كثيرة ف الأدب القديم » وحسبك ان تعرف انها 
وردت في تشبيهاتهم فقال عبيد بن الابرص ف مطلع قصيدة له : 
لن الديتار اقرت الجنات” “غير توي “ودمئة. .“كالكتاب2) 
أذ كقول ابي دوب : 
عت" الأخار !كرف "اندز 21١١‏ بوره "مات اوكا سم 
ويروى : نزيرها ٠‏ 
والاشارات الى الكتاية والخط كثيرة غير أنهم لم يميلوا الى ان يدونوا 
أدبهم م ولغتهم على النحو الذي نجده عند غيرهم من من الأمع القديمة ٠‏ 
ومن أجل ذلك ظلت الرواية الشفهية سائدة طوال القرن الاول الهجري» 
ولم يكن الشعر في حَمَلِتمٍ مناقضآ للدعوة الاسلامية ذلك ان قدرآ كبيرآ منه 
يرمي الى غايات واهداف:نجاء ,الاسلام مؤوكدا لها وحسبنا ان تتذكر ان 
الرسول الكريم قال : « بعثت لأتمم مكارم الاخلاق »© ٠‏ 
ولقد كان المسلمون الاولوان ؤي بصر بالشعر ومعانيه فمن ذلك قول 
عمر بن الخطاب لابن عباس : هل تروى لشاعر الغبعراء ؟ قال ابن عباس : 
ومن هو ؟ قال الذي يقول : 
ولو آن> حْكدا كلك 7النامق الطلنوا:» ‏ لعن امن النآييه يليدن "شد 
قلت : ذاك زهير » قال : فذاك شاعر الشعراء : قلت : وم كان شاعر 
الشعراء ؟ قال : لأنه كان لا يعاظل ل في الكلام ؛ وكان يتجنب وحشي الشبعر 
ول لت لحن الا بلا ياي قال : أنشدني له ؛ قال ابن عباس :.فأنشدته 
حتتى ابرق القحر 250 ٠‏ 





10) ديوان عبيد بن الابرص ص "١‏ 

() شرح ديوان الهذليين 755/١‏ 

(9) الاغاني ( ط. دار الكتب ) .1./1؟ ‏ 541 4 الشعر والشفراء 
: 


ززع 


وكان علي بن ابي طالب - رضي الله عنه ‏ يحب سماع الشعر لانه بصير 
به ناقد له » فقد ذكر ان اعرابياً شكا اليه حاجته فاذن علي عليه السلام - 
لقنبر ان يدفع إليه حلة من حلله فلما أنشده قال علي : با قنبر أعطه خمسين 
دينار؟ وتلفت الى الاعرابى قائلا” : أما الحلة فلسسالتك وأما الدنائير 
فلاديك230 , 7 

ولقد أثر عن عائشة انها قالت : « رووا أولادكم الشعر 0 تعذب 
السنتهم 236 . وجاء ف الأثر ان اسماء بنت ابى 1 ممن عنى بالشعر فقد 
روئ عنها عروة قصيدتين هما لزيد بن عمرو بن نوفل وورقة بن نوفل90© ٠‏ 

عرفنا مدى اهتمام الجاهليين والمسلمين الاولين بالشعر ارضاءت لذوق 
أدبي رفيع ٠‏ غير أن هذا الاهنمام لابد ان يرمى الى هدف آخر ذلك ان 
الشاعر لسان قبيلته فهو المتحدث عن أنامها ومآثرها ؛ المفتخر بأمجادما 
ورجالها ٠‏ تلك الحال كانت ف الجاهلية حتى اذا جاء الاسلام كان الشاعر ممن 
يدعو الى الاسلام مدافعآ عنه مؤثراً قيمه ومثله العليا مجاهدا في سبيله ٠‏ 

ولم تكن رواية الشعر وتلقتيه بمعزل عن رواية اللغة ومعانهها 
واستعمالانها ذلك ان جمهرة المعنيين برواية الشعر في البصرة والكوفة وسائر 
الامصار من علماء اللغة كانوا يرمون من جنعهم للشعر القديم وروايته 
وصنعة دواوينه أن يقفوا على العربية ومجازها ؤغريها واوابدها ٠‏ 





. ه/4!؟‎ ) 1١565 العقد الفريد ( لجنة التأليف والترجمة والنشر‎ )٠١( 
٠. المصدر السابق ه/رهة/ا؟‎ )١١( 
. ) دار مكتبة الحياة » بيروت‎ ( ١50 - ١؟:/9 الاغاني‎ )١١( 


15 


الفصل الثاني 
رواية اللغة (الرواية في البصرة ) 


لابد ان نعرض لروابة اللغة في المصرين الشهيرين البصرة والكوفة وماذا 
تم من هذا الأمر ٠‏ من غير شك ان علماء البصرة كانوا اسبق في الدرس 
اللغوي من علماء الكوفة وان غلب عليهم نحو العرئية واعرابها ٠‏ غير ان الذي 
يجمع بينهما ان منهجهما في رواية اللغة .بكاد ييكون واحدآ » فكان كل من 
الفريقين يأخذ عن الأعرآي) يقصداقم في البادية كما يقصدهم في المربد وغيره 
من الندوات ٠‏ وسأبدا كلامي على اللغة وتلقيها واخذها عند البصريين ٠‏ 

روي عن الأصمعي انه قال : « جئت الى ابي عمرو بن العلاء فقال : من 
إين جئت يا أصمعي ؟ قلت من.المربد لمرقال : هات ما معك » فقرات عليه 
ارك ل لواحي ؛ ومرت به ستة أحرف لم .يعرفها فأخذ يعدو في الدرجة 
قاعلا * شمكرت في الغرنب يا أصمعي» 217 وكان هؤلاء الذين يقصدون الأعراب 
يسسعون عنهم فيدونون يرجعون ببضاعتهم فيقبل عليهم الدارسون » وكان 
طلاب اللغة يستمعون اليهم » ويكتبون عنهم9© ٠‏ 

ومن ذلك ما روي من أن آبا زيد الاتخاري بأروي بحام 
السجستاني فقال : قلت لأحدهم ( احد الاعراب ) : ما المتكاكىء ؟ قال : 
المتاز”ف » قال اونا القرزاك ادك لصتي ؛ قال : وما المحبنطي ؟:قال : 
أنت احمق ومضى ٠‏ وكأن أبأ زيد س سبتغي المزيد من الأخذ عن الأعراب ٠‏ لقد 
استقر لهم ان الاعراب مصدر اللغة هم يتكثروان من الاخذ عنهم + 





. 5.05/9 ممجم البلدان‎ )١( 
. (؟) اخبار النحوبين البصربين ( ط الحلبي ) ص 5ه‎ 


ذكروا ان الاصمعي كان يقيد عن الاعراب الذين يقصدهم كل شيء 
حين يرجع عنهم ويخلو الى نفسه + فقد سآله احدهم من أنت ؟ فقال : عبدالملك 
ابن قريب » قال : ذو يتنبع الأعراب فيكتب الفاظهه9©؟ ٠‏ 

وقد أكثر علماء اللغة من الاتصال بالأعراب والاخذ عنهم حتى كأنهم 
صاروا يومنون أنهم المصدر الاول والأخير للعربية ٠‏ وكأن هؤلاء الأعراب 
صاروا يشعرون أنهم اساتذة نهؤلاء الاعلام فلزموا الحواضر وشعروا أن ما 
مأوزنه :عليه .هو.نهاية,العلع »' ولمل !ذلك _ضرتهع :عن _الالتزام اليلق 
والأصالة بعض الشيء ٠‏ وراحوا يتشبثون بأعرابيتهم ويضفون على أتفسهم من 
المظهر والصنعة ما أبعدهم عن فطرتهم ٠‏ 

هذا ابو مهدية من الأعراب الحجازيين كان يعلق على ملابسه صوفاً وقذر 
فاذا سئل عنها قال : انجاس حتى يتنجس منى الموت فلا يقدر على 2907 ٠‏ كأنه 
اراد بصنيعه هذا ان يبقى على هيأة أجلاف الاعراب ليشعر اهل الحاضرة أنه 
ما زال منقطعآ الى بداوته ؛ ومن ثم فلابد أن يوخذ عنه العلم واللغة ٠‏ 

وابو مهدية هذا ممن أخذاعنه ابو عبيدة©» والأصمعى0؟2 ٠‏ قلت لقد 
أبى هذا الأعرابي الا أن يتشبث بأعرابيته'فهى يصطنعها احيانة كي يقال إنّه 
ينطق بلحن أهل الحجاز ٠‏ وما أرى الابيات التي“نسبت إليه إلا شيئاً من 
قصده الى ذاك الذي يصطنعه فقال : 
يقولون لى شنبذ" ولست مشنبذآ طوال الليائلي ما آأقام بير 
ولا قائلاكت زوذا ليعجل صاحبي « ويستان » في قولي علي ع 
ولا تاركآ لحني لأ”حسين” لحنهم ولودار صرف الدهر حيث يدور2» 





(؟) طبقات النحويين للزبيدي ص 185 ٠‏ 
طبقات النحويين ص ه97١ ٠‏ 

المصدر السابق . 

البيان والتبيين 5115/97 ٠.‏ 

طبقات النحوبين ص 58 ٠‏ 





ولكن هذا لم بمنع علماء اللغة من الاعتناد على أقواله والأخذ.عنشلة 
يقول الاصمعي : 

0 جاء عيسى بن عمر الثقفي 'وتخن عند ابي عمرو بن العلاء-فقال يا آنا 
عمرو : ما شىء بلغنى عنك تجِيزة ؟ قال : وما هو ؟ قال : بلغني عنك تجيز 
ليس الطيب الا المسك « بالرفع » فقال ابو عمرو : نمت 'وأدلج الناس ٠‏ ليس 
في الأرض حجازي الا وهو ينصب ؛ وليس في الأرض تميني الا وهو يرفع ٠‏ 
ثم قال ابو عمرو : قم يا بتحيى - يعني اليزيدي وأنت يا خلف - يعني خلفآ 
الأحمر - فاذهيا الى ابي المهدي ( مهدية ) فانه لا يرفع » واذهبا الى المنتجع 
ولتكناه النضث فانه.لا ينصب ٠‏ قال : خذهبا فأتيا أبا المهدي واذا هو؛ يصلي 
وكانا :9 عاوس للزو اذ هواهيتؤؤل» +" لختنانان امي ايت هئ إضلاته. والتمكت 
الينا وقال : ما خطبكما ؟#قلنا جكناك نسألك عن شيء :قال : هاتيا فقلنا كيف 
تقول : ليس الطيب الا اكتك* ؟يختآق : اتامراتي بالكذب عل كبرة ست * 
فاين الجادي” ؟ واين كذا واي بمّة الايل الصادرة؟ فقال له خلف الأحمر : 
ليس الشراب الا العسل » فقال |: ما,.يطئتع سودان.هجر ما لهم شراب غير 
هذا التمر ء قال اليزيدى : ليس ملاك الأمر الاطاعة الله والعمل بها فقال : ليس 
هذا لحني ولا لحن قومي » قكتبنا ما سمعنا نه #رثم'أتينا المتتجع فاتينا رجلا 
يعقل > فقال'له خلف : ليس الطيب الا ال مس كر باللأصب © فلقنتاه النصب 
وجهدنا فيه فلم ينصب وأبى الا الرفع ”28 * 

والمنتجم هو امنتجع بن نبهان شأنه شأن ابي'الممنذية فكلاها من 
الاعراب الذين يترد ذكرهم في ترجمة علماء اللغة في البصرة كأبي غبيدة وابي 
زيد والأصمعي وغيرهم * 

وكأن الشك في علم هؤلاء الأعراب قد بدأ يتسرب الى أهل الحواضر 
ذلك ان أخبار هؤلاء توحي أنهم شعروا بسكاتنهم فكانوا يتكثرون ويتزيدون 
فهذه آم الهيثم الاعرابية تخبر عن حالها ؛ وقد اصابتها حمى ؛ بلغة لا يعرفها الا 





() الأمالي “/رة؟ . 
1 


امنتطعون في البوادي . ثم اننا لا تكاد نعرف تلك الالفاظ الا في خبرها الذي 
طء ف قول صر بن خالد العثباني فقد دك ٠‏ فدمت طلا رجور رين إلى 
منقر تسمى أم الهيثم فغابت عنا » فسأل عنها أبو عبيدة فقالوا : انها عليلة » 
ققال : هل لكم أن نعودها فجثنا فاستأذنا فقالت : لجو فساتمنا عليها فاذا هي 
عليها اهدام وينْجئد » وقد طرحتها عليها » فقلنا : با أم الميثم كيف تجدينك ؟ 
الت كنت وحمى بالدركةر الودك ) فتسشهدت هادي اكت ست امن 
معت غلعة فاعدردي زلحة © فقلنا )ا آم الهينم ١‏ أي في تقولين ؟ فقالت او 
للناس كلامان ؟ والله ما كلكمتكم الا بالعربي الفصي0"© . 

دمن غير.شك ان الباحث ,يشعر ان احد النحارير ممن مرنوا على تلفيق 
الأخبار ونسبتها واختراع « الاوابد » اللغوية جاء بأم الهيثم تلك الاعرابية 
من زوابا التاريخ الوهسي وغير الوهبي فصنع على لسانها هذه المادة 
المضطربة ٠‏ 

وقالوا : سأل ابو حاتم السجستاني أم الميثم هذه عن نوع من الحب 
.يقال له بالفارسية « اسفيوش » ؛ فقالت : أرنى منه حبّات فاراها فافكرت 
ماع نا نل تعدة الس 6 وض[ وين خالوية > لخداو نبت ول الطمريه 
الده من أم الهيشم 1١0‏ : 

أقول : وهذا الخبر كنظيره الخبر السابق, مما يوحي بشيء من الافتعال 
والصنعة ٠‏ ثم كان قول ابن خالوبه شيء يؤكد ما نذغب إليه . 


ولكن هذا لا يعني ان الفساد والكذب قد شمل الآغراب كلمج“ ثمن اخذ 
عنهم علماء اللغة وذلك لان بين العلماء طائفة اوتي لها من العلم ماوتستطيع ان 
تميز بين الزيف الكاذب والعلم الصحيح ٠‏ ومن أجل ذلك ظل الاعراتٍ مصدزا 
امد أهل اللغة بعلم غزير + 





(5) الأمالي ”ركد والمزهر /ر.كه . 
)٠١(‏ اللسان ( بخق » بخدق ) . 
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ولولا الاشارات التى اثبتها علماء اللغة مما ,يتتصل بالأعراب .لظل اولئك 
الاعراب مجهولين لا نعرف عنهم شيئآ ٠‏ ونحن نقرأ أسماء ابي الدقيش ورداد 
الكلابي وابا منيع الكلابي وأبا الخطاب عبرو بن عامر البهدلي وابا سوار 
الغنوي وابا ثوابة الأسدي وابا طفيلة » وناهض بن ثومة الكلابي والعتد”بس 
الكناني وابا مسهر وغيرهم 3 

وهئؤلاء ممن اخذ عنهم علماء اللغة » كأبي زيد الانصاري وأبي عبيدة 
والأضسعي والمازني وغيرهم ٠‏ ولولا هؤلاء العلماء لظل اولئك الاعراب هملا” 
مع من ظوتهم الايام ٠‏ ولقد أحس؟ اولئك بمقامهم وآنهم اهل اللغة واصحابها 
فصاروا يقصدون مجالس اللغة وحلقات الدرس » فكان لهم مع الأصمعي وغيره 
من علماء العربية وقفات ومشاهد ٠‏ كأنهم أرادوا ان يشعروا اولئك الاعلام 
أ نهم أطول باعآ واغزر غلم واحفظ للغة العرب واخبارها واشعارها ٠‏ ومن 
ذلك ما قال ابو عثشان الاشنانداني : كنا يوماً في حلقة الأصمعي اذ أقبل 
أعرابي” في الخثزوز فقال : ابن عميدكم ؟ فأشرنا الى الاصمعي فقال : ما معنى 
قول الشاعر : 
لامال الا الطشاف تؤزره آم اثلاثين وابنة2 الجيبتلٍ 
لا برتقي النزفى 0ه ولا بعد”ي تعليه عن بلل 

قال : فضحك الأصمعي واكمل القصيدة فأدير الأعرابي وهو يقول : تالله 
ما رأيت كاليوم عضلة“229 ٠‏ 

ومن اخبار الأصمعي ان اعرابيآ جاء مجلسه وهو يريد ان يظهر عليه 
بعلمه فيغلبه فقال : أيكم الأصمعي ؟ قال : أنا ذاك : قال : انت الذي يزعم 
مؤلاء النفر انك اثقبهم معرفة بالشعر والعربية وحكايات الأعراب ؟ قال 
الاصمعي : فيهم من هو أعلم مني ومن هو دوني ؛ قال : افلا تنشدونني من 





. ) الفهرست لابن النديم ص /ا” - الا (ط. الرحمانية‎ )١١( 
الامالي ؟/ره"؟‎ )١9( 


شعر أهل الحضر شيئآً حتى اقيسه على شعراء اصحابنا ؟ فأنشده الاصمعى ٠‏ 
فتحداه الأعراب وتبادلا الانشاد © . : 
ومثل هذا كثير في اخبار اللغويين المتقدمين ٠‏ وكان هؤلاء يعرفون 
منزلتهم قيأخذون عنهم ويميزون بين اللغة العالية وغيرها مما لا يطمثنون اليهه 
جاء في « طبقات » الزيبدي190© : ان شبيل أبن 'عزرة.القتبعق- كان |بألف احلقة 
ابي عمره .بن العلاء » وكان ابو عرو يجلتّه ويحترمه ويلقي له لبد بئتته 
قلت ': لقد أحسى” اولئك الاعراب أنهم أهل علم واهل عربية » وان 
هؤلاء الدارسين. ليعو”لون عليهم فحفز ذلك في أتفسهم شيئاً فدفع طائفة منهم 
في الحواضر ويتخذ من التعليم مهنة له ٠‏ ومن هزولاء ابو البيداء 
الذي كان شح النزران بانجواء' ٠بوامكتكطيع-ابى‏ خرة تامو «الأعرافا 
المعروفين ‏ الوراقة2©277 + ومثله فعل ابو مالك عمرو بن كركرة20 . 
ولقد اندفع تفر منفتج الى التصنيف ومن ذلك ما ذكره ابن النديم من 
ان لأبى خيرة كتاب الحفدرات(418 ٠‏ وصنف الحرمازي الاعرابى كتابآ ف 
خلق الاقسان277©.., وآئيت, صاحبّاوالفمرست, طائفة من المصنفات اللغوية 
التي صنعها تفر من الاعراب الذين اشتهروا بالمعرفة اللغوية . 
واتتقال الأعراب من صفتهم حملة للغة حفظآ ورواية ودراية » الى أهل 
حضر اتخذوا الحواضر مستقراً لهم » أفقدهم, شبيئآ من فطراتهم وسليقتهم 
وعليهم ٠‏ 
(؟١)‏ زهر الآداب ١١1/5‏ تراجع الطبعة . 
(15) طبقات النحويين ص 66 
)١5(‏ البيان والتبيين 285/1 . 
(15) الخصائص 8.5/9 . 
17) الفهرست 51 . 
(18) الفهرست .ا 
(15) الفهرست ل . 





ان يستقر 





1 


ومن ثم” فلم يحتفظوا لاتفسهم بالمكانة الأولى وصار علماء اللغة لا 
بأخذون عنهم الا بحدذر ٠‏ وربما دفع هذا علماء اللغة الى ان يستحنوا هؤلاء 
الاعراب ف علمهم ليهتدوا ان كانوا قد احتفظوا بشيء من سليقتهم ٠‏ ومن 
ذلك ما أثر أن ابا عمرو بن اتعلاء سأل ابا خيرة الاعرابى عن قول العرب : 
2 استأصل الله عرقاتهم »6 فنصب ابو خيرة التاء من « عرقاتهم « فقال له أبي 
عمرو : هيهات با أبا خيرة » لان جلدك ؛ ذلك ان أبا عمرو استضعف النصبع 
لآنه كان سمعها منه بالحر “220 ٠‏ 

أن قول ابى عمرو لابى خيرة الاعرابي « لان جلدك » لدليل على أنه فقد 
سليقتةالبدوية ,خَيّن تحول الى الحضر فألف الحياة الناعمة فقفنقد بذلك 
ما فقده 

وبسببٍ من ذلك “ندا لخلاب العرية ان يتوجهوا الى الاعراب في 
بواديهم ليأخذوا عنهم العربية لغة وشعراً وخبراً ٠‏ وفٍ اخبار ابي عمرو بن 
العلاء أنه رحل الى البادية فسيع من الأعراب واخذ عنهم كما تشير كتب 
الطبقات » ٠‏ 

وحصل لابى عمرو في تردده على البادية معرفة بفصاحة العربية ومواطن 
الفصاحة ٠‏ وكانة دل” بذلك عل معرفة تار مكهة بال ببة وتوزيعها الجَتراق 
فقد قال : « أفصح الشعراء لساناً واعذبهم أهل السروات وهي ثلاث : الجبال 
المطلة على تهامة مما يلي اليمن فأولها هذيل وهي التي تل السهل من تهامة 
ثم بجيلة » السراة الوسطى وقد شركتهم ثقيف في ناحية منها » ثم مسزاة 
الأزد ؛ أزد شسنوءة وهم بنو الحارث بن كعب بن الحارث بن..نضسر بن 
الأزد ٠,206‏ 

وكان للأصمعي رحلة ايضآ فقد تنقل في البوادي واستمع الى طائفة من 
العرب في ديارهم ٠‏ لقد سمع من الأعراب من قبائل مختلفة فبينما تراه يسمع 





15 نزهة الالباء ص‎ )٠٠( 
. (1؟) العمدة (/رهه‎ 


فا 


من غلام من بني أسد بحمى ضريّة© ٠‏ وقد تهيا له من سماعه هذا مادة 
كثيرة غزيرة تتصل باللغة واصولها وما يتعلق بها مما 'نتصل بالحياة العربية 
القديمة في باديتها وحواضرها ٠‏ 

وتهيآً لعلماء اللغة من الرحلة الى البادية والسماع عن الأعراب في 
مواطنهم وديارهم معرفة بالجغرافية اللغوية يصح ان يصنع منها شيء يشبه 
الأطلس اللغوي في ايام عصرنا هذا على النحو الذي يصنعه اللغويون 
المحدثون ٠‏ فهذا ابو نصر الفارابي في كتابه « الالفاظ والحروف » يذكر فيما 
نقله السيوطي عنه في « المزهر » : 

والذين عنهم نقلت اللغة العربية ؛ وبهم اقندي وعنهم اخذ اللسان العربي 
من بين قبائل العرب هم قيس وتميم وأسد » فان هئولاء هم الذين عنهم اكثر 
ما أخذ ومعظمه » وعليهم اتشكل في الغريب » وفي الاعراب والتصريف + ثم 
هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين ٠‏ ولم يرخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم» 
وبالجملة فانه لم يوخذ منحضري قط ء ولا عنسكان البراري ممن كانيسكن 
اطراف بلادهم المجاورة لسائر الامم الذين حولهم فانه لم ؤخذ لا من 
لتختم ولا من جئذام لمجاورتهم اهل مصر والقبطة ؛ ولا من قضاعة وغسان 
وإباد لمجاورتهم أهل الشام واكثرهم نصارى إيقرءون بالعبرانية9"© » ولا من 
تغلب واليمن فانهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليوفان » ولا من بيكر لمجاورتهم 
للقبط والفرس » ولا من عبد القيس وأزد عثمان لاتهم بالبحرين مخالطين 
( كذا ) لهند والفرس ؛ ولا من أهل اليمن لمخالطتهم لهند والحبشة » ولا من 
بني حنيفة وسكان اليمامة ولا من ثقيف واهل الطائف لمخالطتهم تجار اليمن 
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(؟1) هذا من اوهامهم وكانه اراد بالعبرانية الآرامية السريانية وذلك لان 
العبرانية كانت قد اندئرت منذ احقاب بعيدة فلم تكن في هذه الاصقاع 
عبرانية منذ أواخر القرن الثالث قبل الميلاد . والمعروف ان الارامية 
حلت محلها . 


1 


المقيبين عندهم : ولا من حاضرة الحجاز لان الذين نقلوا اللغة صادفوهم خين 
ابتدءوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من الامم وفسدت ألسنتهم »2*0 

ان هذا يعني أنهم اخذوا اتمسهم بمنهج صارم في تحري اللغة وضبطها 
واننقيتها مما قد علق بها من اللغات الخاصة مما اميه في عصرنا ب «اللهجات» 
ومن غير العربية من لغات سامية وغير سامية ٠‏ وسنأتي على شيء من هذا 
في الكلام على اللهجات وعلى ما ندعوه ب « اللحن » ٠‏ 

ولابد لنا من تعبين مادة الرواية في البصرة ذلك ان كلا من المصرين قد 
اتتهج نهجا انخاصاً في الأخذ عن الاعراب ٠‏ ان جثل” ما عني به البصريون في 
الاخذ عن الاعراب في الحواضر أو حين رحلوا إليهم في بواديهم كان اللغة 
واستعمال الكلمة ودلالة الكلية وتصويب هذه الدلالة والغررب من اللغة مما 
حفلت به مروياتهم كما سنرى .. وليس من شك ان هذا الغريب يشتمل على 
2 النوادر » ؛ فاذا كان بين المروي” شيء من الشعر فليس ذلك الا انه أتى 
شاهدا في لفظ او تصويبآ لكلمة أو مادة ٠‏ استعين بها على شرح وتفسير 
وببان أو مادة جيء بها دليلات لذكر مؤضع من المواضع والدارات والديار 
والمياه والجبال وغيرها ٠‏ ولا أريد ان أقصر المروي لدى علماء البصرة على 
هذا وأتفي عنهم أنهم حملوا انشعر ورووه وذُلك لان جماعة منهم قد رووا 
الشعر ولكن هؤلاء تفر قليل وان المروي من اشعار العرب لدي .البصريين 
مادة ليست بذات قيمة بالقياس الى ما اضطلع به الكوفيون في هذا الباب ٠‏ 


لقد روي عن الأصمعي إنه قال : « كل شيء في ابدينا من شعر امرىء 
القيس فهو عن حماد الراوية الا شيئا سمعناه من ابي عمرو بن العلاة/ع 20 





(11) المزهر 511/1 ٠.‏ 
(5؟) الاغاني 1/8/5 ( ط . دار الكتب ) . 


ارال 


الفصل الثالث 
المروي عند البصريين 


قلت : ان البصريين عنوا بمواد كثيرة ينتظمها حيز واحد هو الحيز 
اللغوي ؛ ذلك ان جل المروي” لا يخرج عن اجزاء رئيسة أو ثانوية في بناء 
هيكل العربية .. ولنبدأ بادىء ذي بدء بمادة « الغريب » ٠‏ 
الغريب والنوادر : 

لابد أن نقف على شيء مما آزيد بالغررب ؛ هذا المصطلح الذي يتردد في 
كتب اللغة ومصادرها ٠‏ لقد جعلو! معرفة الغريب صفة من صفات العالم اللغوي 
الضليع ؛ فيقولون مثلاء : كان عام بالغزب ٠‏ ومن أجل ذلك كانوا يتحرون 
الغريب ويحفظونه » وربما فاخر بعضهم بعضآ ف معرفته واحتوائه ٠‏ قال 
الاصمعي : جئت الى أبى عمرو بن العلاء فقال : من اين اقبلت ريا اصمعي ؟ 
قلت : من المربد » قال : هات ما معك » فقرآت عله ما كتبت في الواحى » 
ومرت به ستة أحرف لم يعرنها فأخذ يعدو في الدرجة قائلاة : شدكرت في 
الغريب با أصمعي 206 م 

والغريب كما في كتب اللغة الغامض من الكلام ٠‏ ان مسألة الفبوض 
التي تعنى ضفة الغرابة شيء خاص ؛ ذلك ان الغامض ما غمض على الخاصة ٠‏ 
والخاصة في هذا الموضوع هم تلك الطائفة المتقدمة من علماء اللغة ٠.‏ والى 
هذا ينصرف « الغريب » الذي أشار اليه ابو عبرو حين خاطب الاصمعي بعد 
رجوعه من المريد ٠‏ ولابد من معرفة الظروف التاريخية لنشأة الاهتمام 
بالغريب فنقول : 
(1) معجم البلدان 5.5/6 . 
14 





كانت لغة القرآن سببآ ف توجيه اولئك النفر من علماء اللغة الى هذا 
الضرب من العلم اللغوي ٠‏ نقد حفلت لغة القرآن بطائفة كبيرة من الالفاظ 
مما لم بعرفها العرب على النحو الذي استعملت فيه في لغة التنزيل ٠‏ ومن غير 
شك ان قدرآ غير قليل منها خاص بهذه اللغة العالية » فكان ذلك سبباً في 
تساؤلهم واهتمامهم ٠‏ فصاروا يلتسسون معاني هذه المواد في الشعر ٠‏ لقد أثر 
عن ابن عباس انه قال : « اذا سالتموني عن غررب القرآن فالتمسوه في الشعر 
للق فيوان العرك 2006 0 

ولقد.كانت لغة القرآن عاملاء مهمآ دفع الدارسين الى البحث في الشعر 
القديم وضبط الفاظه ومعانيه ؛ يبتغون من ذلك الوصول الى معرفة هذه اللغة 
الجديدة في الفاظها ودلالاتها ٠‏ 

لقد صار « غريب© .القرآن مادة للتصنيف فصنفت كتب كثيرة فيه ٠‏ 
ولقد وصلت الينا طائفة من:هذه المصنفات فنشرت وما زال قدر كبير منها 
لم بنشر ٠‏ واذا كان كتاب الله قد دفع:الدارسين الى معرفة « غريبه » و 
« مجازه » و « مشكله » وصنفت المصنفات في هذه المواد » كانت لفة 
الحديث الشريف مادة عرض لها اهل العلم فالتقوا او صنفوا ووصل الينا 
شيء مما تهيأ لهم في هذا الباب ٠‏ ثم اندفع أهل العلم ايضاً الى ان يجمعوا 
الغريب ف اللغة بوجه عام ملتمسين مادته في الشبعر والامثال وسائر ضروب 
الادب القديم ٠‏ 

ومعجمنا القديم يشتمل على هذه المواد مما حفل به التراث اللغوي 
بحصملته ٠‏ 

ولا ببتعد هذا الغريب عن النادر الذي « شذ وخرج عن الجمهور » 
كما جاء ف « اللسان ٠6‏ 

غير اننا حين نقرأ « نوادرهم » لا نكاد نقف على شيء متفق عليه في 
معنى « النادر » فبينما نجد في ما أثر عنهم من هذا الباب'شيئاً إتتصل 3 





(؟) الجامع لاحكام القرآن للقرطبي ( ط. دار الكتب ) ١//؟؟ ٠‏ 


1 


« اللغات » قائممآ على اختلاف القبائل في طرائق استعمالهم من حيث وضع 
الالفاظ مرة ؛ ومن حيث اختلاف الحقائق الصوتية أخرى » نجدهم ايضا 
يجعلون من النادر ما ندعوه باختلاف الابنية كأن يقول هؤلاء لفظة تتح 
آولها فقول اولتك: يكسره..» وربناء و جدئل شيتل اخرلا هذا بولا رذالك ايل 
هو شيء من مادة لغوية فيها الشعر وغير الشعر ٠‏ 

وقد حفظ لنا السيوطي في « المزهر » قدراً من نوادر يونس بن حبيب 
ونوادر ابي محمد يحيى بن المبارك اليزيدي ٠‏ ولا نكاد نشعر بشيء مسا 
ورد فيالمعجمات من ان النادر ما شذ وخرج عن الجمهور ٠‏ قال يونس : أهل 
الحجاز يقولون خمس عثرة ؛ خفيفة لا بح ركون الشين » وتميم تثقل وتكسر 
الشين » ومنهم :من يفتحها ٠‏ 

اهل الحجاز يقولون: ببطئن « بكسر الطاء » » وتميم : يبطش <« بضم 
الطاء » ٠‏ 

نمم : هيهات ؛ وأهل الحجاز : « أيهات » ٠‏ 

ومثل هذا مادة اخرى مما سبيله اختلاف الحركة الذي يؤدى الى اختلاف. 
البناء وهو شيء نتصل بالأصوات في العلم الحديث ٠‏ 

وقد نجد شيئا يرجم الى اختلاف في الوضع الذي بتآتى من اختلاف 
في الاصوات عند هؤؤلاء واولئك ومنه : 

« اهل الحجاز يقولون : ما رأيته منذ يومين ومنذ يومان ٠‏ 

وتميم : مذ يومين ومذ يومان ٠‏ فيتفق أهل الحجاز وتميع على الاعراب 
ويختلفون في مذ ومنذ فيجعلها أهل الحجاز بالنون وتميم بلا نون ... 2506 

ومثل هذا ما ورد في « المزهر » من نوادر اليزيدي الذي اشرنا إليه ٠‏ 

جاء فيه: 


يقول اهل الحجاز : أنا منك براء وسائر العرب : أنا منك بريء * 





(9) المزهر 5/ره/ا؟ 3075 . 
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اهل الحجاز يخففون « الهدي » يجعلونه كال “مني » وتميم شددونه 
غيقولون : الهدي” كالعشي” والشقي” ٠.0.٠‏ 

واهل الحجاز يقولون : هي التمر وهي البثْرم وهي الشعير وهي الذهب 
وهي البكسر » وتميم تذكر” هذا كله9» ٠‏ 

وهذه ل من هذه النوادر التي لم تصل الينا والتي ع0 شيئآ 
منها السيوطي في « المزهر » ومن المفيد ان نعرض لشيء مما ورد في نوادر 
ابي زايد وهو من الكتب المطبوعة ٠‏ وهذا الكتاب على شهرته وقيمته التاريخية 
لا تكاد ندرك فيه وضوحا من منهج اتبعه صاحبه » فما النوادر فيه وما 
الفكرة أو الحد في معرفة هذه النوادر ؟ لا شيء من ذلك ندركه أو نهتدي 
إليه ٠‏ ان مادة هذا الكتاب لا تخرج عن اببات هنا وارجاز هناك وكلام على 
كلمة وردت ف هذا وذاك وكيف استعبلت ٠‏ 

واستطيع ان اقول ان ما جاء في « اللسان » من أن النادر ما شذ وخرج 
عن الجمهور شيء لم نجده واضحا في المأثور من هذا الباب مما وصل الينا ٠‏ 
ولعل في الكتب والمصنفات التى لم نضل:شىء يؤيد هذا الذي أثبت 
في اللسان ٠‏ 

ان مادة ابي زيد الانصاري في « نوادره »6 شىء نجده مبثوثاً في اكثر 
كتب اللغة والادب القديم ٠ءان‏ الكتاب ينتقل بين شعر ورج ونوادر وهو في 
كل منها يأتي بالبيت فيشرح ما فيه من كلم فيعرض لفوائد فيأتي بشاهد عليها 
فينتقل الى مادة اخرى وهكذا يجرى في سائر الكتاب ٠‏ ولابد من نماذج 
واضحة لنتبين طريقة المؤلف ومنهجه ومن ثم نمتدي الى المراد ب « النؤادر ٠»‏ 


جاء في « التواذر © : 
قال ابو زيد : انشدني المفضكل لضمرة بن ضسرة النهشلي وهو جاهلي : 


(؟) المصدر نفسه 5/5ا؟ الالا؟ . 





يننا 


ككرت" تلويك اإقدد ومن ف ,_النيى 
تعئل” علنلهك .ملافتى وعتابي 
ارك ةميساناا وكور :#اعنتىه »سستاغية* 
٠‏ فكفاك من كا علي وعابر 
قال ابو الحسن وزاد الأصمعي : 
اك ات عبطا نو لكر مانن 
وخت رجت" منها عاريآ أثوابي 
رجعت الرواية لأبي 1 
هل تخمثن”. إبلى .علي وجوهها 
أم تتعصيين” رؤوسها بسسبلاب 
قال ابو حاتم : بتكرت أي عجلت ولم يرد بشكور الغئدو” ؛ ومنه باكورة 
ال ”متب او الفاكهة للشيء والمتتعكل منه ٠‏ وتقول : أنا ابكثر العشنيئة فآتيك 
آي اعبكل ذلك و]"شرعه » ول ترد السقوويزء ال تراه يقول + "بعد وتهكن أي 
بعد تومة ٠‏ والندى : السخاء والعطاء فلامته في ذلك وأمرءتثه بالا مساك ٠‏ 
بتسئل” عليك : حرام عليك وكذلك قول إزهير : 
تعتلادة ,بهنلا نادمتتهم .والفتتهسم 
فإن* ثقويا منهم فإتهما يتستل” 
قال ابو حاتم : هي بتَسئل” وهما يتسثل وهثنء بتسثل” ؛ الواحد 
والاثنان والثلاثة والذكر والانثى” فيه سواء كما يقال : رجل” عتد"ل” وامرأة 
عتد"ل” ورجلان عتد'ل” وامرأنان عتد”ل” وقتوم” عتد"ل ٠‏ وساغب : جائع”* 
يقول : فلا أمشرة شوقي وابن عمي” جائع حتى أ“رويه ٠‏ والسكغتب : 
الجوع ٠‏ 
5114 


والاربة” : الخزي والحياء » يقال : خزيت من الشيء أي. استحييت 
متحه©) م 

ثم يمغى ابو زيد ف بَبّان الاربة وكيف ذهبت الواؤ كنا ذهبت واو 
« عدة » ويذهب بعيداً في هذا الباب من علم الصرف والاثتثقاق ٠‏ وقد 
تجر"ه كلمة الى اخرى ثم يعود الى الاصل حتى يأتي الى آخر ما في البيتين في 
أول الباب ٠‏ وف كل هذا شوأهد من شعر ورجز ٠‏ 


لناخذ شيئآ من « النوادر » في قوله : 


باب رجز 
وقال آخر : 
3 يذتود. الحتيف 2 .ا" 
من علدوة حتى كانه الثشت 1 
بالأفق الغتربي”' تطلتىئ>«وتر'سيا 

قال ابو زيد : الملكس : السير الشديد © :قال أبو حاتم : وأقول أنا 
لاعن ابي زيد : الس السشةد السريع السهل ٠‏ وقوله : « تنطلتئ ورسا » 
قد اصفر“ت للغروب ٠٠٠‏ وينتقل من رجز الى شلئعر الى ديت الى “رجز 
فيقول : 
ان لنيحاءراطحنا” كرامتساء “تلاضافت) تمكو ولا لاتخطانا 
ولا شتظا عظم ولا اتمصامل من كثلء مهثرر يعر ف” الا يجتداما 

يقال : اجدامثت” بالفرس اجداماآ اذا زتجترءثه ليسيّر ( بالذّالا 
فين معجمة ) ١‏ 


وقال ابو العباس المبر“د : اجذ مت ( بالذال معجمة:) ؛ قال.ابو الحسن: 





5 التوؤافو صن دام 
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/ 


واجذ”مت” به حتدسثثتثه على السرعة ء قال ابو حاتم : « يعرف الارجداما » أي 
قد تعلكم” هذا وهو مؤدكب” ٠‏ والشكظا هاهنا مصدر أي ولا نخاف ان 
متنك علمه ٠‏ والصافن عرق فى الند اذا اخذه أشال” ناه ٠‏ والتحطكا 
يكون في الأوظفة » قال الراجز 
ودثها فداء" لك يا فّضاله" 
أوةة المح وذ الليتفاكه” 
قال ابو حاتم : « ولا تهاله » فتح اللام أراد النون الخفيفة فحذفها 


يوم لم إتقدار 7 يوم قكدرة 
فتح راء « بثقئدر » يريد النون الخفيفة فحذفها ؛ وبفي ما قبلها 
مفتوحاً +٠‏ أنشدناه أبو عبيدة والآصمعى »؛ فان قيل : أيّد"خثل النون هاهنا » 
فقد قال الزاجن 
بحلستبه الجأهيل”'ما لم يتعثلتما 
بالنون الخفيفة وهي تدخل في كل مجزوم ٠‏ قال ابو حاتم : أنشدني 
الأخفش بيتآً مصنوعاً لطرفة : 
سردب حك «الهيوء الاطار كك 
غترربيك” بالسكوط :قو “تلزن القن تسر 
وقال : اراد النون الخفيفة ٠‏ ووا بها كلمة إعزاء ٠‏ « أجللةه » كسيد 
الراء لالتقاء الساكنين ولو فتتشح كان اجود”2©0 ٠‏ 


وبحسن بنا ان نجترى بشىء مما اسماة 2 باب نوادر » لنرى -مادة 
هذه لتر ادر التي حميمها بالانس : 





لك عدن الى عن 1-0 
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ابو زيد : قال الكلابيون المهثرئوس والمَجشُوش واحد » هي 
هريسة*” وجتشيشة ٠‏ 
وقال ابو المضاء الكلابي : المرس والجشيئن الحبة حق اكلدقة 
بالمهراس قبل أن يمطبخ فاذا طبخ فهو هتريسة” وجشيشة اذا جثشوه ٠‏ 
وقال : استقبلت” الماشية” الوادي فنا استقبلها اياه وأقبلثها الوادي 
اقبالا” اذا اقبلت بها نحوه ٠‏ وقتبتكت الماشية الوادي تقبله قبولا” اذا 
استتقتبلتثه هي ؛ قال الراجز : 
اذا شمسعن: إزآرته تتعديدا 
في زافترةر بثقبلثها الكؤودا 
ر>فتفتن”"أمثال "الخوافي سودا 
والكؤود : العقبة الشاقّة ٠‏ 
وبقال : تاقت نفسي الى كذا تتوقا وتتوقانا وتثووفا ٠‏ 
ويقال : كانت مآددبة* فلان ( تتح الذال ) على اللكقترى لا على 
الجتفتلتى أي على الخاصة لا على العامة » وانشة” أبنو زيد : 
دعا التقّرى دو ني راع سفاهة* 
وما كان يدري رتدامة” العتين ماهيا 
الر“د”مة : (الفكرطة ؛ واتعمّد” : 
ائخّنّت العثلوخ” رثداما 
أبو زيد : قال طرفة : 
نحن في المشتاة ندعثو الجفتلى 
ا دس رةه 





م دز 





0) المصدر السابق ص 8١‏ م . 


فنا 


وليش من _شك.ان الدارس لا يستطيع ان يدرك ادراكا كافيا ما يرمي 
اليه المصنف من مادة « النوادر » ٠‏ ان نمج الكتاب ومادته لا تشعرنا انه 
يختلف عن مإدة « الغريب » في مصنفات « غريب » اللغة + 

. .ان مواد كثيرة من العربية تدخل في هذا الباب الواسع مما يتعلق 
بالالفاظ وابنيتها واحوالها ودلالاتها ٠‏ 

ومن غير شك ان هذه المواد الوافية التى اشتملت. عليها العربية كانت 
مواد المعجم حين فكر اللغويون في وضع شيء منه ٠‏ ان جمع اللغة في موادها 
الكثيرة كان.البداية لعمل معجمي ظِهر في كتاب « العين » أول مرة فيتاريخ 
العربية وسنتكلم على هذه البداية في فصل ,من فصول هذا الكتاب ٠‏ 


رارزا 


الفصل الرابع 
اللغة والرواية في الكوفة 


لم يترد ذكر البصرة في الدراسات النحوية واللغوية والأدبية وغيرها 
مما نتصل بالنشاط الثقافي والفكري الا وردت الكوفة شريكة لها ف هذه 
الميادين الرحبة ٠‏ 


وأريد ان أقصر كلامي على الدرين اللغوي(22 في الكوفة وكيف كان وما 
مادته وكيف تم لعلماء هذا المصر أن يشاركوا في اقامة ذلك الصرح الثقافي ٠‏ 


ومن غير شك ان البصريين سسيقوا الكوفيين في الدرس والتلقى 
والاهتمام بالعلم ؛ ولكن هذا السبق لم يكن كبيرآ ذلك ان تمصير الكوفة لم 
إيخلف البصرة الا ببضع سنوات ٠‏ غير أن الثابت المعروف ان علماء الكوفة 
قد تلمذوا لعلماء البصرة وكانوا يقصدونها بأخذون.عن شيوخهم » وليس 
من حاجة الى الكلام على هذا فهو معروف في مصيادر.ظيقات النحويين 
واللغويين ٠‏ 
1 ثم اني لا أرى حاجة أن :تكلم على البغداديين في هذا المضمار وذلك لأني 
ْ لا استطيع أن اضبط هذه المشاركة البغدادية الأصيلة في مادتها وشخوضها 
من الاعلام المشهورين ٠‏ 
)١(‏ أقول : الدرس اللغوي ليكون كلامي مقصورآ على الجهود التاريخية في 3 


رواية اللغة وجمعها وتصنيفها وضبط اصولها مبعدآ هذه المواد عن العلم 
النحوي بمادته وحدوده . 





ل 


أن جمهرة من اشتهروا ببغداد من أهل اللغة والنحو والأدب هم اولئك 
الذين نعرفهم اعلاماً بصربين او كوفيين » ولذلك كان الكلام على من د”عوا 
بغداديين شيئا يفتقر الى كثير من التدقيق العلمي”؟ ٠‏ 

لقد عني الكوفيون باللغة كما عني البصريون فأخذوا عن البصريين 
وتلمذوا لهم لسبتهم في هذا الباب ٠‏ 

لقد قصد الكسائي البصرة .باخد عن علمائها اللشة والنحو. فقد سمع من 
عيسى بن عمر والخليل بن احمد ويوئش: بن حبيب27 + واخذ. الفر”اء عن 
,بونس.واستكثر منه90) , 

ومن الذذين قصدوا البصرة للرواية وتلقى اللغة والأدب المففشكل 
ارد , 

وكأن” الرحلة الى البصرة لم تكن لتشمل الكثير من أهل العلم من 
ل ا اراك اك الرل 
لليصريين وقد اشرت الى جماعة منهم ٠‏ 

ولم يأخذوا عن الاعراب فيلزموا انفسهم بالمنهج الصارم الذي اتبعه 
البصريون الذين تجشسوا الرحلة لتحقيق ما ارادوا نحقيقه من التوفر على 
اللغة والأخبار وما يتصل بذلك من فوائد . 

خريات ف قله مي قد وجسدت ان لا منيومن اتباع م انهه 
البصريون فأخذوا عن الاعراب وتجثسموا الرحلة اليهم ٠‏ واول هذه الئفة 
القليلة' من الكوفيين علي بن حمزة الكسائي الذي خرج الى البضرة فلقي 
ا اوكاك ار 00 


(؟) لقد ادرك هذه الحقيقة العلمية نفر من الباحثين الغربيين والشرقيئين 
وبعد كتاب « الدرس النحوي في بغداد » للدكتور المخزومي مقطع الراي 
في هذا الباب . 1 

(9؟) معجم الادباء لار 1 . 

(5) المصدر السابق لا 


(5) طبقات فحول الشعراء 09/1 . 
8 


الخليل وجلس في حلقته فقال له رجل من الأعراب : تركت أسد الكوفة 
وتميمها وعندهما الفصاحة وجتت. الى البصزة م فقال للخليل!: .من أين أخذت 
علمك هذا ؟ فقال من بوادي الحجاز ونحد وتهامة فخرج ورجع وقد أتفد 
خمس عشرة قنينة من الحبر ف الكتابة عن العرب سوى ما حفظ""© ٠‏ 

ومن اولئك التفر الذين قصدوا الاعراب في باديتهم ابو غمرو الشسيباني 
فقد قالوا : انه دخل البادية ومعه دستيجان حبرا فما خرج حتى أفناهما 
يكتب.بساعه عن الاعراب217 ٠‏ ومنهم من اخذ عن الاعراب دون ان يتتكلف 
الذهاب اليهم ؛ قال المفضل الضبي : <« لم يزل ابن الاعرابي عندنا مرمداً في 
علمه ين مفازق للناتن حتى قدم علينا أعراب من اليمامة ففاتحهم الغريب 
ففتقوا له وكان علمه الذي حصل في نحو من شهر0"؟ ٠‏ 


خصائص الرواية في البصرة والكوفة 
لقد اتخذ البصريون الروابة عن الاعراب وسيلة لضبط اللغة وجمعها 


ومعرفة غريبها ونوادرها وما ينصل. بذلك من شعر واخبار لتوثيق تلك 
الاصول اللغوية التي شملت انعربية في اصولها واشتقاقها ولغاتها ٠‏ 


اما الور يكن من اهتمامهم الاستيعاب الشامل لتلك الاصول 
على نحو ما صنع البصريون » فلم بأخذوا عن الاعراب كثيرا » ؤلم'تتكن الرواية 
اللغوية موضوع مادة لهم بقدر اهتمامهم بالشعر واخبار الشعراء ٠‏ وليس 
من وكدي ان أذهب بعيدآ في هذه المسألة بل اكتفي بهذه الاثنارةالموجزة 
تاقول : دلا نا فطل الاان الشي تبااثر عن حاد الراو» كل 
الضبي وابى عمرو بن الشيباني لذهب شعر كثير ٠‏ 





(5) إنباه الرواة ؟/لاه؟ 508 ٠.‏ 
0) المصدر السابق 595/5 ٠‏ 
(8) طبقات النحوبين واللغوبين للزبيدي ص ٠ 5١5‏ 


إلا 


لقد رؤى حماد شعراً كثيرا ». وقوى « كثير » لا تنقل الصورة الدقيقة 
التي وصلت الينا في اخباره عن عظم ما كان يروى مما لم يسهل علينا تصديقه 
والاعتماد عليه ٠‏ كان الوليد بن يزيد قد سأله بومآ : بم استحققت هذا اللقب 
فقيل لك الراوية ؟ فقال : بأني آروي لكل شاعر تعرفه يا أمير المؤمنين أو 
سمعت به ٠‏ ثم أروي لاكثر منهم ممن تعرف انك لم تسمع به » ثم لا أنشد 
شعراً قديمآ ولا محدثا الا ميتزت القديم منه من المحدث ٠‏ فقال : ان هذا 
العلم واببك كثير ٠‏ فكم مقدار ما تحفظ من الشسعر ؟ قال : كثيراً ولكني 
أنشدك على كل حرف من حروف المعجم مائة قصيدة كبيرة سوى المقطتعات 
من شع الجاهلية دون شعر الاسلام ؛ قال سأمتحنك في هذا ؛ وأمره بالانشاد 
فانشد الوليد حتى ضحر » ثم وكل به من استخلفه ان يصدقه عنه ويستوفي 
عليه فأنشده الفين وتسعمائة قصيدة الجاهليين وأخبر الوليد بذلك2©0 ٠‏ 

ومن غير شك ان هذا الفيض من القصائد والمطولات التي عرفت عن 
طريق حماد دفع النقاد والمأورخين الى اله ك فظهرت مسألة الاتنحال المشهورةء* 
ولم تكن هذه المسآلة وليدة عضورنا الحديثة التي أخذت بالمناهج الحدثة 
في النقد القائم على الشك ؛ بل ان الاقدمين أنفسهم بل قل المعاصرين لحماد 
٠‏ قد تكلموا في مروياته وما آثر عنه ٠‏ 

جاء في « الاغاني » : ان المهدي جمع بين المفضل الضبي وحماد 
فسأل المفضل عن زهير بن ابي سلمى وكيف افتتح قصيدته بقوله : 

دع" ذا وعد القول” في هررم 

ولم بتقدم له قبل ذلك قول ؛ فما أمر نفسه بتركه ؟ فاعتذر المفضل عن 
شيء سمعه في هذا الباب وأجاب بشيء توهمه ٠‏ فلما سئل حماد افتتح 
القصيدة بثلاثة أبيات قالها على الفور بحيث يستقيم السياق فاستحلفة أمير 
المومنين فأقر> له انه قاعلها!"23 ٠‏ 
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وكان المفضل يحمل على حماد فيما نال الشعر منه فيقول : قد سلطا 
على الشعر من حماد ما أفسده فلا يصلح ابد » فقيل له وكيف ذلك أيخطىء 
في روايته أو بلحن ؟ قال ليته كان كذلك فان اهل العلم يرد”ون من اخطأ الى 
الصواب ؛ ولكنه رجل عالم بلغات العرب واشعارها ومذاهب الشسعراء 
ومعانيهم فلا يزال يقول الشعر يشبه به مذهب رجل ويدخله في شعره ويحمل 
ذلك عنه في الآفاق فتختلط أشعار القدماء ولا يتميز الصحيح منها الا عند 
عالم ناقد واين ذلك200 , 

وعلى الرغم من هذه الاخبار التي تكشف عن حقيقة حماد الراوية 
وقدرته في صناعة الششعر ونحله والزيادة فيه نجد طائفة من ثثقات علماء اللغة 
,بأخذون عنه ؛ بل قل يوثقونه فقد ذكر ان الاصمعي قال : كل شيء في ايدينا 
من شعر امرىء القيس فهو عن حماد الراوية الا شيئاً سمعناه من ابى عمرو بن 
البلا7؟20 + وقال ابى عق الاسيلنر: ما سآلت آبا عمرو بن الملاء قل عن 
اماد الراوية الا قدكمة عل هل + 

وهكذا اجتمع البصريون والكوفيون في العلم فاستكمل هؤلاء ما قكّر” 
فيه اولئك وتهيآً من هذا اللفيف المجموع هيكل اللغة بموادها ولهجاتها 
واصولها وما اشتملت عليه من فوائد تتصل بالشبعر والامثال والاخبار وسنأتي 
على أهم الآثار اللغوية التي صنفها علماء المصريين فتتتكلم عليها على أنها تتائئج 
لذلك الجهد الشاق الذي بذلوه للتوفر على العربية لغة واديا وثقافة ٠‏ 


24/5 الاغاني‎ )١1( 
٠ 2.3/75 المزهر‎ )١9( 
. 7/9/1 الاغاني‎ )118( 





الفصل الخامس 
آثار البصريين اللغوية 
كتاب العين : 
لا أريد"ان اتكلم على قصة كتاب العين وما قيل في صاحبه ان كان هو 
الخليل بن احيد ام كان مصنف آخر هو الليث مثلا” ٠‏ ولا أريد ان اعرض 
فيما خاض فيه الأقدمون فيو معروف والمسألة مشهورة لا تحتاج الى تعليق 
جديد ٠‏ ولكني أوجز فأقؤل ان مصنف الكتاب من غير شك هو الخليل 
وان جل ما فيه ان لم .يكن كله من مادة الخليل. ٠‏ اقول « جله » ذلك ان شيئة 
يسيراً لايد ان يكون قد أضيف الى الكتاب كما يشير النص الذي بين 


ايكا ٠‏ «امتراج هنا سمط يني قل از يي 
.بعرض ٠‏ وذلك لان الكتاب قد مر بن وف خاصة فقد خفى عن جمهرة 


الدارسين عشرات السنين واظن ان هذه الحقبة وجدها تكفي ان تضيف اليه 
بل قل تعبث فيه ٠‏ ثم عاد إليه الدارسون مستفيدين وناقدين وانتهت"المسالة 
الى الحالة التي تعرفها لدى اللغويين القدامى بين مؤيدين ومتكزين واصحاب 
رأي خاص ٠‏ 

ثم عاد الكتاب منسياً قرو طويلة لا يعرفه الناس ولا يفيدون:منه الا 
عن طريق غير مباشر ذلك ان الذين آتوا بآراء الخليل واقواله من اللغويين 
واصحاب المصنفات اللغوية ولا سيما المعجمات المطولة كانوا بأخذون مادتهم 
الكاين:« الجتهرة »الاين دريدراو يمن و التهدي » الازهرى أو ين ها 
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ولا نعرف نحن اهل هذا العصر كتاب العين الا في مخطوطاته المتأخرة 
التي لا يوجد منها ما يسبق نهاية النصف الاول من القرن الحادى عفسر 
الهجري0© ٠‏ 

ولا أريد أيضاً ان اتكلم على طريقة العين في تصنيف مواد العربية فأمر 
ذلك معروف للدارسين منذ ان 3 لات الكزملي: ظلفة اصغيرة مدل وري 
اوجز فاقول انها طريقة جديدة لم يعرفها العرب قبل الخليل بن أحمد » انها 
يار لومت عل اتررتيت ا الاصوات بحسب مخار جما وتأليف الالفاظ من تلك 
الاصوات فبدأ بالعين وما يشنيها وبثلثها ثم يصل الى الرباعي والخماسي من 
الالفاظ التي يكون العين احد الفاظها حتى اذا استوفى هذه المجاميع من الالفاظ 
تحول الى الحاء وما ينضم اليه من الاصوات في الثنائمي والثلاثي والرباعي 
شاط كوك راكد اققاة الم معدا م رن لتو 
اصوات الحلق وما ينتصل بها من اضوات في جمهرة الالفاظ المعروفة في العربية + 

ومما بلاحظ في ترتيب الاصوات التي أثبتها الخليل في كتاب العين أنها 
تختلف عنها في كتاب سيبويه » وهذا يعطينا فائدة خاصة تنصل بما يكتب عن 
« الكتاب » لسيبويه وان جِْلء ما فيه للخليل بن أحمد ٠‏ ولا تتكر ان يكون 
في كثير من المواد النحوية واللغوبة ومنها الاصوات ما.أفاده سيبويه من الخليل 
ابن أحمد غير ان لسيبويه ايضاً اضافات اثبتها دلت على أصالة. في الرأي الى 
جانب ما اثبته من العلم الدقبق مما سأل عنه الخليل * 

ان كتاب العين عمل من الاعمال التي لا يصل اليها الا أهل الأضالة 
والعبقرية ذلك انه ابتكار لنظام ادى الى جمع العربية ولم تكن عملية الجسع 
والتوفر عليها من المسائل الهينة » بل هي على العكس من ذلك في غاية العسسر 
والصعوبة ٠‏ لقد عجز من تقدم الخليل من علماء اللغة ومن خلفه منهم عن 


)١(‏ انظر كتاب العين « الجزء المطبوع » من نشرة الكرملي ونشرة الدكتون 
عبدالله درويش . ومن الجدير بالذكر ان « كتاب العين » بنشر نشثيرة 
محققة جديدة وسيمثل الجزء الاول منه قريب ٠‏ 


51 


الوصول الى شيء من هذا الهدف وهو التوفر على « المعجم » فلم يتأت لاي 
منهم شيء من ذلك ٠‏ 

لقد صنع اللغويون الاقدمون رسائل صغيرة تنصل كل رسالة بمبوضوع 
من الموضوعات فيجتمع فيها مواد ذلك الموضوع كالرسائل التي توفرت على 
« خلق الانسان » و < الابل » و « الخيل » و « الحشرات » و « الوحوش » 
و « السيف » و « الرمح » و « العصا » و « السسرج واللجام » و « المطر 
والسحاب » ومثل هذا كثير ؛ ولم يستطع أحد من اولئك ان بحقق ضرباً من 
معجم يفي بمطالب العربية كلها حتى جاء الخليل وادرك هذه الغاية » ومن هنا 
كانت منزلة الخليل لا يساميها احد ف تاريخ العربية ٠‏ 

وأرى ان الخليل اهتدى الى المعجم وجمعه والتوفر عليه وهو يدرس 
اصوات العربية ويصنفها وكيف تجتمع هذه الاصوات في اللفظ ٠‏ ولعل في 
حكاية الليث بن المظفر ما يوحي للدارس ان يذهب الى اطلاق هذا الحكم ٠‏ 
حكى الليث فقال : 

كنت اصير الى الخليل بن اخمد فقال لى يومآ : لو أن” انساناً قصد 
وألتف حروف : ألف وباء وتاء وثاء على ما أمثتله لاستوعب في ذلك جميع 
كلام العرب فتهيئأ له أصل لا بخرج عنه شيء منه بتة » قال : فقلت له : وكيف 
يكون ذلك ؟ قال : يؤلتفه على الثنامى والثلائى”والرباعى والخماسى وانه ليس 
يعرف للعرب كلام ا ب 0 : ١‏ : 

قال الليث : فجعلت اس_تفهمه وبصف لى ولا أقف عن ما ,بصف 
فاختلفت اليه في هذا المعنى ايامآ » ثم اعتل” وحججته فما زلت مشفقا عليه 
وخشيت ان يموت في علته فيبطل ما كان يشررحه لي ؛ فرجعت من الحج 
وصرت إليه فاذا هو قد أّف الحروف كلها على ما في صدر هذا الكثاب 2 
فكان ملي علي ما يحفظ » وما شك فيه يقول لي : سل عنه فاذا صح>ك 
فاثبته الى أن عملت الكتاب0© ٠‏ 


(؟) الفهرست ( طبع مصر) ص 664" . 
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اذا كان كتاب العين أول معجم في العربية وان مصنفه قد فتح فيه فتحآ 
جديدا في هذا العلم » فلم ينسج على منوال سابق له ولم يقلد شيئآ في لغة 
أخرى غير عربية » فلابد ان يعرض له قليل او كثير مما يستدرك عليه به من 
النقص والوهم والاشتباه ٠‏ ولابد أن يدخل فيه شيء ليس للخليل ؛ وربما 
ظهر هذا ونحن نقراً مواد هذا المعجم ٠‏ وطبيعي أنه عرض له ما عرض اذا 
عرفنا - كما اشرنا الى ذلك - أنة طوي سنين طوالت لا يعرف عنه الدارسون 
شيئلثم ظهر ثانية » ثم انطوى ثائية حتى وصل الينا في صورته الاخيرة التي 
بين أبدينا التي اشتملت على سند لا بوحي كثيراً من الثقة فهو قصير جداً ٠‏ 

وبسبب من ذلك كله استدرك غير واحد على كتاب العين زيادة وتكملة 
وبيان خط ووهم ٠‏ 

والذي دفع اللغويين الى ان يشكوا في الكتاب ونسبته الى الخليل انهم 
رأوا فيه اشارات لعلماء كان بينهم المعاصر للخليل وممن هم قد اخذوا عنه 
كالأصمعي وابي عبيدة وسيبويه ٠‏ وكان فيه لجماعة لم يكن لهم شأن في عصر 
الخليل كابي سعيد والضرير وابى احمد ٠‏ وفي الكتاب اسماء لا نجدها الا 
فيه مثل زائدة ومبتكر وحماس وابي ليل ٠‏ 

وللازهري صاحب التهذيب من علماء القرن الرابع المجري » رأي في 
كتاب العين وأنه من اوائل من انكر نسبته الى الخليل. بسبب مواد عرضت فيه 
لا يصح ان تكون من علم الخليل فقد جاء في لسان العرب من ماذة ( عمر ): 
انه نوع من النخيل سموق طويل » وليس كذلك فيما نعرف.» فهو نغل 
السكر سحوقا أو غير سحوق ٠‏ وقد ذهب الازهري الى ان الخليل « من 
اعلم الناس بالنخيل والوانه » ولو كان الكتاب من تأليفه ما فسر العثمثر هذا 


اكه 0000 
وهذا قدر موجز اكتفي به لبيان قيمة كتاب العين ومادته وما قيل 
يهء 





5) لسمان العرب ( عمر) ٠‏ 


ب 


كل هذا حفز جماعة الى نفي نسبته الى الخليل فتصدى لهم آخرون 
وردوا هذا الادعاء ٠‏ وذهب طائفة الى ان ما عرض للكتاب من وهم لم يكن 
من الخليل وانما مما لحق به ممن تناولوه ورووه ونسخوه فاضافوا ومسخواء 

ولابد لنا من أن نثسير الى المصنفات الاخرى التي صنفها العلماء 
البصريون » وهي في جملتها كتب تتناول موضوعات معينة كالخيل والابل 
ومواد أخرى كنا قد اجملناها في اول هذا الفصل ٠‏ 

لقد كان من هذه الكتب كتاب الخيل لابى عبيدة”؟» » وكتاب الخيل 


ان المادة اللغوية في هذين الكتابين متشابهة وهى من غير شك تنصل 
بخلق الخيل وصفاتها » كما صنفوا في خلق الانسان وقد وصل الينا شيء 
من .هذه الكتب كحاق لان للاصمعي + 

ومن هذه المصنفات اللغوية الكتب التي بنيت على موضوع « فَعل2> 
وأفّل » وقد عني غير واحد منهم بهذا الباب ٠‏ 

وكان للغويين البصريين عناية بالقرآن اتجهت الى غريبه ومجازه ومن 
هذا الباب مجاز القرآن لابي عبيدة الذي تناول فيه الفاظ القرآن وما ترمى 
اليه من المعاني ٠‏ 

لقد وقف على الفاظ القرآن وقفة طويلة مبينآ انها لا تختلف عما ورد 
في استعمال العرب لنظائرها من الكلم ٠‏ ومصطلح المجاز في هذا الكتاب لا 
بخرج عن الشرح والتفسير وبيان المعنى ٠‏ 

ومن آثار البصريين اللغوية كتب الاشال فقد ألف فيها نفر من 
مشاهيرهم مثل يونس بن حبيب وابي عبيدة والاصمعي وابو فيد مؤورج 





(؟) طبع في حيدر آباد سنة /ه8١!‏ ها . 
(ه) طبع في فينا سنة 1848م ثم أعاد لويس شيخو طبعه في بيروت سنة 
مكلام ٠‏ 
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السدوسي”2 ٠‏ ولم يصل الينا من هذه المصنفات الاكتاب مؤرج 
السدودي” + وهو كنات موجن بالقكاك ان كد الافكال راي 
وَصَلَت الث ؛ 

اما العناية باللهجات ولغات القبائل فلا نعرف للبصريين فيها الا ما ورد 
في « كتاب العين » فقد ورد فيه فوائد تنصل بموضوع اللهجات كأن يقول 
مثلا” في مادة ( عسق ) : والعسثق : لزوق الشيىء بالشيء » والتسق : 
العرجون الرديء ازدية ٠‏ هذا مجمل موجز أتيت فيه على الموضوعات الني 
صَنَفٌ فها لصون فا اللغةمء , 





(3) نشره الدكتور محمد الضبيب من اساتذة جامعة الرياض في السعودية . 
0) انظر مادة « عسق » . 


3 


آثار الكوفيين اللغوية 


قلنا : ان الكوفيين قد اهتموا برواية الشعر وجمعه » وان الاغلب الاعم 
من نصوص الشعر القديم أخذ عن حماد الراوية والمفضل الضبي وابو عبرو 
الشيباني ولم يكن لهم ما كان لليصريين من المشاركة الواسعة في الرواية 
اللغوية ٠‏ لقد شنا الى ما صنع حماد من مجاميع الشعر كالسبع الطوال 
وغيرها ؛ وما صنعه المفضل من اختياراته التي عرفت بالمفضليات وأنه صنع 
كتاباً في الامثال ٠‏ ولعل هذا الأمر هو الذي حفز الاصمعى ان يعنى ايضاً 
بجمع الشعر فلا يقتصر على الرواية اللغوية قكانت مجموعة « الاصمعيات » ٠‏ 
وقد كان لابي عمرو الشيباني اهتمام. باشعار القبائل الى جاب اهتمامه 
باللغة كما سنبين ٠‏ 

ولنعرض لطائفة من المصنفات اللغوية التي ألفها الكوفيون وهى وان 
لم تكن بالقدر الذي قام به البصريون الا انها مع كل ذلك مادة ذات أثر 
تاردخي غير سير : 


: كتاب الجيم(»‎ - ١ 


هو معجم اتتبع فيه نظام الترتيب الهجائي ؟ بات ث ج ٠٠‏ الى آخر 
الحروف » فهو يبدأ بالكلمات التي تبدا بالالف فيثبت كلمة « اوق » أول 
هذا الباب ولا ندري لم كانت هذه البداية ٠‏ وينتهي من هذا الباب بالكلمة 





(د) كتاب الجيم لابي عمرو الشيباني من مطبوعات مجمع اللفة العربية في 
القاهرة » طبع منه ثلائة اجزاء . الجزء الاول سنة 151/6 . 
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الأخيرة وهي < الادة » ولا ندري كذلك كيف تم هذا » وبين البداية والختام 
حتشكد غير منظم ولا مرتب لمواد استهلكت أكثر من خمس وعشرين صفحة 
لا يجمع بينها الا انها ابتدآت بالالف ٠‏ 

ان نظرة سريعة للصفحة الأولى نجد فيها « اوق » ثم « ازح » ثم 
«امم2106© لتهدينا الى أنه لم يتبع ترتيبآ بعين القارىء على أن يمتدي الى ما يريد 
بيسر ٠‏ ولا ندري لم سمتى المصنف كتابه ب « الجيم » لقد كثر القول في 
هذا الموضوع ولم نهتد الى الحقيقة التي قصد اليها ٠‏ لقد سبق ابا عمرو 
الشيبانئ ف هذه التسمية النضر بن شميل المتوفى سنة 4٠+ه‏ كما يشير 
ابن النديع وهو الذى تفرد بهذه الاشارة ٠‏ 

ولقد كان لابى عمرو شمر بن حمدويه الهروى المتوفى سنة مهمه 
كتاب وسم بالتسمية تفسها6)اعني'الّجيم ٠‏ 

جاء في ترجمة ابن الانباري في « النزهة »20 لشمر هذا فقال : «وألف 
كتاباً كبيرآ على حروف المعجم وابتدأه بحرف الجيم » لم يسبقه الى مثله أحد 
تقدم ؛ ولا أدركه من بعده » ولما أكمل الكتاب بخل به فلم ينسخه أحد 
من أصحابه ععمءءء 

وجاء في « بغية الوعاة »20 للسيوطي : والف ( أي شمر ) كتاباً كبيراً في 
اللغة ابتدأه بحرف الجيم وكان ضنينآ به » لم ينسخ في حياته » ففقد بعد 
موته الا يسيراً » ذكره في « البثلغة » « أي الفيروز ابادي » ٠‏ 

ولابي عمرو الشيباني كتب أخرى هي على النحو الآتي : 

1 1 . كتاب الايل2»‎ - ١ 

؟- كتاب خلق الانسان0© ٠‏ 
)١(‏ المصدر السابق ص ١‏ 
(؟) نزهة الالباء صن 1١78‏ 
(9) بغية الوعاة ص 555 


(؟) وفيات الاعيان ١1/ه"‏ 
(6) الصدر السابق ٠‏ 


م كتاب الخيل2©0.٠‏ 
4 - كتاب غريب الحديث ٠‏ 
ه ‏ كتاب النحلة 29 ٠‏ 

5- كتات النؤادر0»» ٠‏ 

7 كتاب اشعار القبائل920» ٠‏ 


وهذه المصنفات كلها تشتمل على الرواية اللغوية التي تمي لابي عمرو 
ان بجمعها رواية عن الاعراب وغيرهمع *٠‏ 

ولعل مثل هذا كان لابن الاعرابى فقد صنف في « النخل » و « صفة 
الزرع » و « الخيل » و « النبت والبقل » و « النبات» و« صفة 
الدرع ٠2306‏ 

وله كتاب في « النوادر » قال ياقوت عنه « انه كبير »21م 

وللكسائى كتاب في النوادر الكبير والاوسط والصغير2 ؛ وله 
كتاب « ما تلحن به العامة وهو من الكتب المطبوعة التى نسبت اليه » ٠‏ 

وللفراء كتاب ف « النوادر »230 ».وله,.كتاب « معانى القرآن » ٠‏ 

وجملة هذه.الصنفات مصادر لغؤية هر القدر الثاى: شارك فيتته 
الكوفيون في جمع اللغة والتوقر على موادها ٠‏ 


(5) نزهة الالباء 

) المصدر السابق . 

() الفهرست ص 1١١١-58‏ . 

() انباه الرواة ١/1؟؟‏ -- 591 ٠‏ 

. 195/14 معجم الادباء‎ )٠١( 

. المصدر السابق‎ )١١( 

(؟1) غاية النهاية في طبقات القراء ٠ 5175/١‏ 
)١9(‏ الفهرست ص 548 ٠. ١٠١١‏ 
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ولابد من القول ان البصريين والكوفيين وان تميز كل منهم بنسبة الى 
بلده فانهم جميعا تحولوا الى حاضرة الخلافة « بغداد » فأقاموا فيها شطرآ 
من حياتهم فكان لهم مشاركة في الحركة اللغوية والادبية ٠‏ ومن هنا نشأت 
المساجلات والمناظرات بينهما مما نجد آثاره في مصادرنا القديمة ٠‏ 

وعلى هذا ليس لنا ان نقول ان هناك مذهيآ بغدادياً او طريقة بغدادية 
أو مدرسة بغدادية تنتظالرواية اللغوية ذلكازعلماء المصريين قد تحولوا إليها 
فنقلوا علمهم وشاركوا في الحياة الثقافية ٠‏ ومثل هذا قيل في النحو القديم 


بصريئّة وكوفيتة وليس من مذهب بغدادي29 | 





(15) ولعل الاشارة الى المذهب البغدادي تعني الكوفي فقد قالوا إن ثعلبة 
من البغداديين وحقيقة الأمر انه من الكوفيين كما بتضح اللباحثين 
المدتقين . 


1437 














الفصل الاول 
اللهجات العر بية 


كان المجتمع العربي القديم في عصور ما قبل الاسلام مجتمع قبائل كبيرة 
أو صغيرة » ولقد ظل محتفظاً بتلك التنظيمات الاجتماعية في العصور الاسلامية 
على ان المجتمع العربي في هذه العصور قد تحول الى تنظيم حضاري انسلخ 
في بعض مظاهره عن نظام القبيلة القديم ٠‏ 

ومن المعلوم ان لكل قبيلة موطنآ وحدودا اقليمية خاصة بها وان كان 
شيء من نظام البداوة وما يقتضيه من الترحل والانتقال قد كان معروفاً ٠‏ 
ولعل من أسباب الفوارق اللغوية التى قد تشتد فتؤلف لهجات متباينة » وجود 
تلك المجتمعات في مواطن منفصل بعضها عن بعض ٠‏ ومن غير شك ان هذه 
الحال من الاتفصال بين جماعة واخرى تدعو الى الفوارق اللغوية كما سترى* 
وهذا بعنى ان الفوارق اللغوبة تضعف بل تقرب من الاستخفاء كلما زاد 
الاتصال واقتربت الشقة بين المجتمعات ٠‏ ومما يويد هذا ما نجده في الحواضر 
الكبيرة التي يميل أهلها في سلوكهم اللغوي الى شبيء من الاننجام 
والاشتراك ٠‏ 

ان المجتمع العربي القديم مجتمع قبائل كما اسلفت » وهذه القبائل قد 
توزعت في الرحب الفسيح من بلاد العرب القديمة فكان عرب الجنوب وهم 
القحطانيون وكان عرب الشمال وهم العدنانيون ٠‏ ولكل من هؤلاء قبائل 
عدة نعرنها في كتب الانساب والتاريخ ٠‏ ولعل الاتفصال قد يشتد بين هؤؤلاء 
وهؤلاء فينحسر عن ذلك نظام لغوي بعيد كل البعد عن ظيره الآخر ٠‏ ولقد 


اه 


ظهر هذا في الفوارق بين لغات آهل الجنوب في اليمن وهم القحطانيون ولغات 
أهل الشسمال وهم العدنانيون * 

ولابد من سئؤال نضعه قبل ان ندخل في الموضوع وهو : هل لنا ان 
ندرس دراسة علمية جادة تلك اللهنجات بلقل تلك اللغات ؟ 

وللجواب عن هذا اقول : لابد لنا لدراسة اية لغة او اية لهجة ‏ والأمر 
نيهما نتيان ‏ من وثالق هى تصتوض حي ثائنة النسيلة لل امستحا بها + 
وهذا الأمر يتحتم وجوده ولا سيما عند غياب العنصر البشري ٠‏ ان توفر هذا 
العنصر الثاني وهو وجود الناطقين باللغة ضروري للدراسة الموضوعية العلمية 
مع معرفة الموطن الذي يعيشون فيه ٠‏ ان توفر كل هذا فان الباحث يستطيع 
ان يدرس تلك اللغة او تلك اللهجة دراسة علمية تتناول النظام الصوني 
والنظام النحوي وما يتصل بالدلالة والمعجم ٠‏ 

ومن ثم بتهيً قدر جيد من معرفة تلك اللغة في حدودها الاقليبية 
وخارطتها اللغوية ٠‏ أما اذا كان الأمر متعلقآ بلغة قديمة او لهجة قديمة فان 
غياب العنصر البشري ينبغي الا بشني الباحثين عن انجاز جهد علمي قديم » 
وذلك اذا توفرت المعلومات الاخرى وَعْلَ”“راسها؛النصوص الموثوق بها ٠‏ 

ولابد لنا ان نسأل ثانية ونحن نشرع بدراسة اللهجات العربية القديمة: 
هل نملك المواد الكافية لدراسة تلك اللهجات ؟ 

اننا لا نملك شيئا كثيرا من تلك المواد » لا نملك الا شذرات هي كلمات 
لا تؤلف نصوصا ٠‏ هذه الشذرات تتصل باللفظ وطريقة استعماله كما تتصل 
بالمعنى ودلالته على شيء دون آخر كما تنصل بمسائل صوتية تتمثل بالايدال 
والادغاموالامالة ونحو هذا ٠‏ ثم انالباحث ليضم” اليها مسائل نحوية اختصت 
بها لهجة دون أخرى ٠‏ 

ولا نعرف على وجه الضبط والاتقان اصحاب هذه الاشارات اللغوية او 
اللهجية فبينا تنسب ظاهرة منها الى هذيل نجدها منسوبة الى قبيلة اخرى ا« 
وبينا نقرأ في مصدر من مصادر اللغة ان ما سموه بالعنعنة في تميم نجد ان 


0. 











هذه الظاهرة الصوتية قد شاعت في قوم آخرين لا صلة لهم بتميم كما يشير 
الى ذلك مصدر آخر ء* 

ولعل من اهم الاسباب انتي حجبت عن الدارسين الالمام الكافي باللهجات 
لقلة المادة اللازمة للدرس هو ان اللغويين القدامى لم يعنوا بها بل قل اهملوها 
لانهم شغلوا بلغة فصيحة هي لغة طوائف معينة من العرب ٠‏ ولقد بلغ من 
اهمالهم لهذا الأمر أ نهم نبزوا شيئآً منها باللغات المذمومة » فقد جاء في «فقه 
اللغة )"2290 لابن فارس هذا لأسف حي او ونيم هي 01 
والكسكسة والعنعنة وما يثسبه هذا من مسائل الابدال ٠‏ ثم انك لتجد فيا 
كاب خا ليشي هذا الوصف كاف يقول : انها د لثة رديئة ».د القة 
رديئة جد 220 أو ((.ضعيفة »0 أو « قليلة خبيثة 2906 . 

لقد وصفوا هذه اللغة اجن و قد وصفوا لغة أخرى 
بانها جيدة ٠‏ ولم يكن مقياس الجودة والرداءة علميآً وانما هو شيء اعتباري 
لسبب ستعرض له ٠‏ 

لقد وصف سيبويه لغة الحجازيين فقال : « والبيان في كل هذا عربي 
جيد حجازي 226 ؛ كما رضي لغة التميميين وحظيت منه بالاستحسان ٠‏ 

ولقد اتفق علماء العربية الأقدمون على ان لغة قريش النموذج الاعلى 
لنماضاخة :وان 'لنة"التويل حاسمت الها + 

جاء في « الصاحبي » : < اجمع علماؤنا يكلام العرب والرواة لأشعارهيم» 
والعلماء بلغاتهم وابامهم ومحلهم ان قريشآ أفصح العرب ألسنة واصفاهم 
لغة » وذلك ان الله جل ثناؤه اختارهم من جميع العرب واصطفاهم واختار 
(41 فقه اللغة « الصاحبي »4 ص 56 
5 الكتاب ا/كة) : 
(9) المصدر السابق ؟/رمه؟ . 
(4) المصدر السابق ٠155/1‏ 
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منهم نبي” الرحمة محمدآ صلى الله عليه وسلم » فجعل قريشآ قنْطان حرمه » 
وجيران بيته الحرام وولاته ءءه وكانت قريش مع فصاحتها وحسن لغاتها 
ورقة آلسنتها » اذا اتنهم الوفود من العرب تخير”وا من كلامهم واشعارهم 
احسن لغاتهم واصفى كلامهم ٠‏ فاجتمع ما تخيرتوا من تلك اللغات الى 
نحائزهم وسلائقهم التي طبعوا عليها » فصاروا بذلك أوضح العرب 236 ٠‏ 

والى مثل هذا ذهب الفارابى فقال : « كانت قريش أجود العرب انتقاء 
للأفصح من الالفاظ وابوايلاعل الاساق: عند النطلق وا مناه حا ننسوطة 
وابينها ابانة عما في النفس ٠2996»‏ 

وقد علل ابو العباس ثعلب مكانة لغة قريش من الفصاحة والجودة 
فقال : « ارتفعت قريش في الفصاحة عن عنعنة تميم وتلتلة بهراء وكسكسة 
ربيعة وكشكشة هوازن وتضجّع قيس وعجرفيئة ضبة 4206 ٠‏ وكأن هذه 
المسائل اللغوية مما يجعل اللغة غير فصيحة ولا مقبولة بل لغة مذمومة ٠‏ 

وكأن الفراء ذهب الى تعليل جودة لغة قريش مذهبآً آخر فقال : « كانت. 
العرب تحضر الموسم في كل عام »أوتحج البيت في الجاهلية » وقريش يسمعون 
لغات العرب فما استحسنوه من لغاتهم تكلموا به فصاروا أفصح العرب وخلت 
لغتهم من مستبشع اللغات ومستقبح الالفاظ »© ٠‏ 

وقد درج الباحثون المدققون من علماء اللغة والأدناء برددون هذا 
الرأي طوال العصور المتعاقبة » ولم يتخل* تفر من الباحثين في عصرنا عن 
القول بهذا الرأي فقد قال به كل من الرافعي في كتبايه 2 تاريخ آداب 
العرب 476 ؛ والدكتور طه حسين في « الأدب الجاهلي 206 والى مشل 
هذا ذهب آخرون من علماء العصر واديائه ٠‏ 
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وكان من هذا ان شاع في كتب هؤلاء كلهم ان القرآن انزل بلغفة 
قرش ؛ وقد صرح بهذا الرافعي في الموضع الذي اشرنا إليه + 

ان الدارس ليلمح ان الاوائل ذهبوا الى ان لغة قريش أفصح اللغات 
لأن” الرسول الكريم من قريش وأنه قال : أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني 
من قريش 001١١)‏ 

ولقد تعسفوا في تأوبل الحديث الشريف ليصلوا الى إن الرسول 
الكريم أفصح العرب طراً بسبب انه من قريش ٠‏ ان الدارس للأثر ليستطيع 
أن يشبت ان فصاحة الرسول تأنت من أنه لم يكن كسائر الناس بل هو فوقهم 
فصاحة وعقلا وذكاء ٠‏ وان الاخبار تشهد ان معنى « بيد » هو « غير » 
وليس « من أجل » ٠‏ 

وكأن الدارسين في علوم القرآن من لغويين وغيرهم أرادوا ان يؤولوا 
على هذا النحو فذهبوا الى ان الرسول الكريم أفصح العرب لانه من 
قريش ٠‏ لقد ظنوا ؛ وهم مخلصون » ان قريشآ أفصح العرب » بل قل أرادوا 
ان يكرموا قريشآ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم - منهم ٠‏ ثم انهم 
خالفوا سائر اللغويين الذين قرروا ان « بيد » تعني « غير » ٠‏ 

وقالوا : .يقال : رجل كثير المال بيد أنه بخيل » معناه غير انه بخيل » 
ا ؛ وقيل : هي بمعنى « على» ؛ حكاه أبو عبيد » قال ابن 

: والاول أعلى » وأنشد الأموي لرجل يخاطب امُرأة : 
عمداً فملت ذاك بيد أتي 
إخال إن هلكت لم تررثي 

يقول : على أني أخاف ذلك ٠‏ وفي الحديث عن النبي ‏ صل الله عليه 
وسلم أنه قال : انا أفصح العرب بيد أني من قريش ونشأت في بني سعد » 
بيد بمعنئى غين + 
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وفي حديث آخر : نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم اولو"! 
الكتاب من قبلنا واوتيناه من بعدهم ٠‏ 

قال الكسائي : قوله « ببد » معناه « غير » ء وقيل : معناه على أنهم» 
وقد جاء في بعض الروايات « بايثد أنهم » ٠‏ 

قالابنالاثير : ولم آره في اللغة بهذا المعنى ٠‏ وقال بعضهم : انها بأبدر أي 
بقوة » ومعناه : نحن السابقون الى الجنة يوم القيامة بقوة اعطاناها الله 
وفضلنا يها » قال ابو عبيد وفيه لغة اخرى « ميثد » بالميم ٠29‏ 

أقول : ان التعسف ظاهر في تأويل « بيد » وذهابهم الى غير معناها 
رغبة في اكباز قرش ليقولوا ان لغتهم افصح اللغات » وبسبب هذا كانالرسول 
أفصح العرب ٠‏ ومثل هذا التعسف في الحديث الثاني الذي وردت فيه 
الكلمة تفسها ليقولوا ان المسلمين هم السابقون يوم القيامة فتأولوا « بيد » 
الى « بايد » وهي من ثتم> « بأيد » أي بقوة ٠‏ 

ولو فهمنا كلمة « بيد » على وجهها الصحيح لم يكن اكبار للغة قريش 
ووصنها بأنها أفصح اللغات ٠‏ 

واذا عرفنا ان قريشا في مكة يتاح لهم ان نتصلوا بكثير من قبائل 
العرب أدركنا ان ذلك قد يكون سببآ في ان لغة قرش تفقد الكثير من 
خصائصها اللغوية شأنها في ذلك شأن كل مجتمع ضخم في رقعة فسيحة ٠‏ 
ولا يسكن ان تكون لغة قريش نموذجآ عاليآ للغة العرن ٠‏ 

واذا كان مجتمع مكة قد اتاح للعرب ان يلتقوا فيه في مواسم الحج 
وف عكاظ فان للعرب مناسبات اخرى ومواسم عدة واسواقاً غير سوق 
عكاظ » لابد ان كانت فرصا يجتمع فيها العرب من هنا وهناك ؛ فلابد ان يكون 
من لقائهم واجتماعهم شيء يعود على لهجاتهم المتعددة بما يشبه التوحييد 
والتقارب فلم" تختص لغة قريش بهذا الامتياز ؟ 





(؟١١)‏ لسان العرب ( بيد ) . 


إن 


ثم كيف يكون القرآن قد انزل بلغة قريش والقراءات دليل واضح 
على أن في القرآن من « اللغات » قدرآ كبيرآ بحيث صار موضوع دراسات 
ومصتئفات كثتبت فيه ؟ ثم كيف يتاح للدارس ان يفهم ما روي عن ابن عباس 
انه قال : « انزل القرآن على سبع لغات منها خمس بلغة العجز من هوازن وهم 
الذين يقال لهم عليا هوازن وهم خمس قبائل أو أربع » منها سعد بن بكر 
وجشسم بن بكر ونصر بن معاوية وثقيف 296 . 

ولا آريد ان اتخذ من هذا دليلاك على عدم حضور لغة قريش وحدها في 
نص القرآن » ولكنى أقول ان لغة قريش كغيرها من اللغات كانت شيئآً مما 
قرا به أهل-القرآءات"ق عصر القرآن وبعده ٠‏ 

ومن غير شك.ان القراءات المشهورة السبع او العشر منها او الشاذة 
مادة مهمة تاريخية في الكشف عن شذرات مفيدة في تاريخ اللمجات وتاريخ 
العربية يوجه عام ٠‏ 

وما أرى ان يكون الشعر القديم مصدرا مفيداً في الموضوع ٠‏ ولا تقدثم 
قصائد الجاهليين والاسلاميين فوائد يتضح منها لغة الشاعر الخاصة او ما 
نسميه لهجته ولهجة قبيلته التي ينتسب اليها ٠‏ كآن هذا الشعر الجاهلي ومثله 
الاسلامي قد صيغ بلغة واحدة هي اللغة العامة المشتركة ٠‏ 

ولعل هذه المواد الادبية تقدم الدليل على وجود هذا النوع من اللغة 
الموحدة في تلك العصور المتقدمة ٠‏ وقد يجوز ان يكون هذا وثيقة يعتمد 
عليها في موضوع الاتتحال والكذب والافتعال الذي عرض له الشسر الجاهلي 
بصفة خاصة » فقد يخطر في ذهن الدارس موضوع غيبة لهجات القبائل أو 
اللغات الخاصة في هذا الحشد من الوثائق التي تولف مجموع ما اثر عن 
العرب الاقدمين من أدب ٠‏ 

ان ما نعرفه عن موضوع « اللهجات » القديمة كما أشرت ليس شيئاً 
مفيداً كل الفائدة ذلك أنه شذرات من موضوعات لغوية كبيرة ه هبذه 
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الشذرات تتناول مواد صوتية تتعلق باخراج طائفة من الاصوات تظهر اختلاف 
القبائل كما تتناول مواد صرفية تتصل بطائفة من الابنية كأن تكون الكلمة 
بكسر اولها او ضمها وكأن يكون الفعل بضم العين أو فتحه أو ان الصيفة 
ببناء مفعول فهي مديون عند هؤلاء ومدين عند غيرهم ٠‏ 

ومن غير شك انها تتناول مسائل نحوية كمسأآلة « ما » وهى تعمل عمل 
« ليس » عند أهل الحجاز وهي في الوقت نفسه نافية عند بني تيم ٠‏ 

ومن هنا كانت كتب الأدب القديم في الشعر وغيره كالامثال مصدرآ 
مفيداً في, استقراء هذه < الشذرات » ٠‏ وليس من شك ايضا ان كتب النحو 
من المصادر المفيدة في استقراء الابنية المختلفة وني اختلافهم في مسائل النحو ٠‏ 

على أني أرئ. ان طائفة من هذه الشذرات مما جاء مقيدآ بأبيات لا 
يتجاوزها الدارسون لا .ينكن ان تكون وثائق مهمة في الموضوع ٠‏ ولا أريد 
ان استبعد « الضرورة © التي عرضت للشاعر القديم او الناظم الذي نحل 
الشاعر القديم بيته ‏ وآثر تلك الضرورة في ادعاء اللغة أو اللهحة + 

لقد اثبت ابن جني في « الخصائص » ان « الفصيح يجتمع في كلامه 
لغتان فصاعدآ 2014026 مستدلا” بقول الشناعن : 

فظلت لدى البيت العتيق أخَيْلِهو 

وانكنؤاي ؟ مإننتافان > ني»"” أرقان 

واللغتان هما اثبات الواو ف « أخيلهو » وتسكين الهاء في « له" » لان 
أبا الحسن زعم انها لغة لأزد السراة » واذا كان كذلك فهاتان. لغتان وليس 
اسكان في « له » عن حذف لحق بالصنعة لكن ذلك لغة ع(6٠ي.‏ 

وما أظن ان الموضوع الحقيقي يخفى على الدارس من أن هذا وظائره 
شيء مصطنع وان النظم الذي اقتضته الضرورة او الصنعة كما سماة" ابن جنى 
هو الذي حفزهم الى إثبات هذه اللهجة او اللغة « المزعومة » ٠‏ 
)1١5(‏ الخصائص ١/.لالا ٠‏ 
)١5(‏ المصدر نفسه . 
مه 





الفصل الثاني 
اللغة بين البداوة والحضارة 


العربية لغة سامية موطنها الاول بلاد العرب أو شبه جزيرة العرب كما 
هو مصطلح عليه في عصرنا هذا ٠‏ ومن المعلوم ان هذه البيئة حافلة بمظاهر 
البداوة فهي أرض فسيحة تخترقها بيد وفلوات تضطرب فيها قبائل تتخذ 
مساكتها هنا وهناك ٠‏ 

ان هذه البيئة قد فرضت على شساكنيها نمطا من الحياة » فهم ابد في تنقل 
ابتغاء ان يجدوا ما بعينهم على العيش والبقاء ٠‏ ان هذا النمط من الحياة قد 
أدى الى ان ,يسلك العربى القديم سلوكاً خاصاً له مفاهيمه الخلقية المعروفة ٠‏ 

أن البيئة ‏ القذامة "جنا حقلت جة من كالاتر الل يهقم ننتها وشتجرها' وتخد بها 
ورمالها وحيوانها واناسيتها لها مكان اي مكان في ادينا القديم ٠‏ 

ولا أرى ان بي حاجة الى أن أسرة نماذج من شعرنا القديم جاهليه 
واسلاميه لأشير الى القدر الكبير الذي تشغله مواد البداوة فيه ذلك ان 
الدارس لاي قصيدة جاهلية واجد فيها ذكر الطلول وما يقتضيه هذا الموضوع 
من سرد مواد كالدمن والنؤي والاحجار وبعر الآرام ٠.‏ 

واذا أجلت طرفك في لامية الشنفرى مثللاث وجدت البيئة القدانمة 
الضنينة بسظاهر الحياة يضطرب فيها الذئب وسائر الوحش ٠‏ 

ولا أريد أن أقصر هذه الحياة البدوية بالوانها المختلفة على سائر ما 
اشتملت عليه بيئة بلاد العرب القديية وأوحى الى القارىء ان أدينا القديم 
بدوي سادته وطبيعته » وذلك لان هذه الرقنة الفسبيحة التى عمرت 


وه 





بصحراواتها وفلواتها اشتملت على مواطن حضرية فكانت مجتمعات حضرية 
هنا وهناك ء وهذه وان كانت ليست شيئآ كبيراً بالنسبة الى سعة البوادى 
الفسيحة الا أنها أبقت آثارها في اللغة والأدب وساعنى بعرض هذه المادة 
الحضرية التي حفلت العرببة القديمة في آثارها الأدببة وأهمها الشعر القديم ٠‏ 

أقول : لابد من الاشارة الى ما يتصل بالزرع من العناية المقصودة 
لأخلص الى مكان اللغة في هذا اللون الحضاري ٠‏ لعله من الثابت أنه لم يؤثر 
عن الجاهليين شيء كثير مما يتصل بالفلاحة والزرع والاهتمام بالأرض على 
انها مستقر وقرى” تتزرع فيتخذ من ذلك مادة حضارة واستقرار ٠‏ ولم يشذ 
عن هذا النمظ من الحياة الجاهلية القديمة الا ما عرف عن اطراف بلاد العرب 
كما كان في بلاد اليمن في الجنوب التي كان فيها للزراعة مكان أي مكان » 
وكما كان في ادن والطائف من عناية بصنوف من الشجر المثمر والنخيل » 
ومثله ما كان في هجر واطراف عمان ٠‏ 

غير اثنا لا نعرف اهتماماً بالارض وزراعتها الا في العصر الاسلامي فقد 
عرفنا في الأثر ان الرسول قد اهتم بالارض ووزها بن طائعة من المسلمين 
فاقطع علي بن ابي طالب أرضين هنا وهناك كما أقطع الزبير وابا بكر 
وعبدالرحمن بن عوف وأبا دجانة سماك بن خرشة الساعدي ٠‏ وخلف بعد 
الرسول الراشدون فساروا سيرته بالعنائة بالأرض ولا سينا في اقاليم 
الاطراف المفتوحة ٠‏ ومثل ذلك كان ف خلافة بنى أمية ٠‏ 

ولابد ان نجد ان العربية قد وفت بهذه الحاجات الجديدة مما نقتضيه 
الزراعة من تهيئة الارض وسقيها وما كان يستخدم في السبسقي من أدوات 
وآلات ٠‏ ولابد ان نستقري فيها مادة تتصل بمصادر المياه كالآبار والعيون 
والغدران والمسايل ٠‏ ان مجموع هذه المواد تثولف معجماً وافر المواد نتصل 
بالزرع وحاجاته وأدواته ٠‏ وقد فطن الى هذا الباب اللغويون الأقدمون 
فصنفوا رسائلهم في طائفة من موضوعات هذا الباب الكبير فكانت كتب 
للنبات وكتب للشجر وكتب للكرم وكتب للنخل وكتب أخرى تتصل بالزرع 
والارض وما بلزمهما من مواد ٠‏ 
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وأنت تستطيع ان تجمع شيئآ مما نتصل بأدوات السقي وادوات الزرع 
من كتب اللغة العامة270 ٠‏ ومن غير شك ان اللون البدوي كان يشغل من 
الرقعة العربية ومن طبقات المجتمع القديم حيزآ كبيرآً » وان البداوة ابقت 
ميسسها وطابعها في حياة الجاهليين وعاداتهم واخلاقهم وآدبهم وسائر اوجه 
النشاط الانساني القديم ٠‏ ولعل شيئاً من هذا عرض للاسلاميين فلم بنج نفر 
منهم من هذه الآثار البدوية ٠‏ وهؤؤلاء قد ارتضوا البداوة اسلوياً وحياة » 
ومن ثم فقد تنكروا لمظاهر الحياة الحضرية وما تتصل بها من الزراعة والعناية 
بالأرض فذموا هؤلاء الذين نزموا الأرض وعنوا بزرعها ٠‏ 

غير .اننا لا نعدم ان نجد طائفة أخرى رضيت عيش الحفر فاهتمت 
بالزراعة اهتمامآ نلمحه ف أديهم ٠‏ واذا كان هناك اهتمام بالزراعة فلابد ان 
بيكون اهتمام آخر بنواحي الحياة الحضرية الأخرى كالاهتمام بالحرف التي 
نظر فيها أهل البداوة لونآ من الوان الذل والجبن والاستكانة ٠‏ 

وكأن أهل الحواضر قد استساغوا نمط العيش في الحاضرة ذلك انتا 
نجد أمية بن ابي الصلت من الجاهليين قد عاش في الطائف الحاضرة التي عرفت 
الزرع والخضرة والبساتين وهو يشير الى ذلك في قوله : 

فأنبتتا خضارم ناضيرات 

يكون تاجها عنبآ وتيا" 

وهذا الأعشى قد أشار الى « أثافت » وهي موضع » وأعنابها المشهورة 
فيقول: 

أحب أثافتت وقت القطفاف 


دوقت عسشتارة عا ]0 





)١(‏ انظر « المخصص » لابن سَيّدة في ابواب الارض والزرع وما بتصل 
بهذا . ومثل ذلك كتاب التلخيص ؟5/؟؟؟ © 5[؟ . 

(؟) ديوان امية بن ابي الصلت ص 558 

(؟) ديوان الاعشى ( ط محمد حسين ) ص 1١9/9‏ . 


5١ 





وهذا لبيد يشير الى الكرم بين النخيل فيقول : 
نغل بوارع في خليج محلم 
كيلك افنوتا تومتس" مكموم” 
ستحثق”" ستثعها الصفا وترقّة” 
علسسية نواعم” بهده كوم 

اما ما" نتطل افون كالمناء و [لآانه :فهو اشىء كتين ها وشثله)ها رصي 
بالضناغات ء* ١‏ 

ان الاشارات الى القماش من الصوف والكتان والحرير مما نقرؤه في 
كثير من النصوص الجاهلية ٠‏ 

وجل هذه الاشارات تمسين اى, ان اللئةالقدبية كما حفلك ابمظاهن 
البداوة الجافية لم تبخل بشيء مما يتصل بالانباط الحضارية ٠‏ 

ثم جاءت الحقبة الاسلامية فتهي للغة ان تكون لغة الحضارة بل لغة 

العلم ٠‏ ان العلم الاسلامي المتمثل بالكتاب والسنة وما تفر“ع عنهما من علوم 
وفنون والوان المعرفة الاخلى شر خكاهد عل .ان الغربية الاسلامية مظهر آخاذ 
بدي قدرة هذه اللغة على التطور السريع ٠‏ 

وهكذا كان لها استمرار في هذا السبيل طوال عصر بني أمية ٠‏ ثم اقبلت 
حقبة جديدة هي عصر بني العباس فكانت"تجربة عصيبة خرجت منها العربية 
وهي تحمل طابعاً جديدآ وسمت به هي انها لغ العالم المتحضر ٠‏ 

لقد ارتضاها غير العرب من المسلمين وغيرهع فكتبوا بها واعربوا 
وجعلوها لغتهم المنضلة ٠‏ 

غير ان هذا التطور الحضاري السريع لابد ان يحدث فيها ما يبحمل 
ا اال 1 كا لت لغة مولدة بل قل لغة هذه المجتمعات 
الحضرية ق الحواضر والمدن والقرى كما كانت لغة الامصار ٠‏ ومن الطبيعي 
ان يعرض لهذه اللغة من الخروج على السنن القديم شيء كثير او قليل ٠‏ ي 

وسأعرض لشي مما دعي « لحنآ » لأنبين حدوده ودلالته ٠‏ 
(؟) ديوان لبيد ص هلا . 
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باصي لس سيية ان 


الفصل الثالث 


« اللحن » ودلالاته 















لا أريد ان أعرض لادة < لحن » فقد كفانا العالم الالماني « بوهان فك » 
في كتابه «.العريبة 206 مؤوونة ذلك » ولكني أقول موجزآ : ان « اللحن » أخذ 
معنى الخطأ بعد ان كان له معنى اللغة الخاصة او قل الطريقة الغريبة أو غير 
المألوفة في اخراج الكلمة والاعراب عنها وكذلك في صوغ الجمل ٠‏ 

جاء في « النهاية »20 لابن الاثير : أبتي” أقرؤنا وانا نرغب عن كثير 
من « لحنه » ٠‏ ولقد أرادوا ب « اللحن » ما شب التورية بطريقة ما » عن 
المعنى المراد ٠‏ وعلى هذا فكّر بيت القتثال الكلابي” : 
ولقد لحنت لكم لكيما تفهموا ‏ ووحّيت* وحيآ ليس بالمرتاب9» 


ولعل من هذا ما أثر في الخبر في غزوة الخندق ان النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ ارسل سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وغيرهما الى بني قريظة ليتمينوا 
ما اذا كانت قرظة تريد ان تتكث عهدها » وقال لهم : « فان كأنحقآ فالحنؤا 
لي لحنآ أعرفه »267 فلما رجعوا ذكروا له كلمتين هما « عضل والقارة » وهما 
قبيلتان كان الرسول قد عرفهما من قبل » وبذلك علم ان قريظة تكثت عهدقاء 





. العربية » مادة لحن ومشتقاتها ص ه"ا؟‎ )١( 
. (؟) النهاية ؟//لاه‎ 

(5) أآمالي القالي ١/؟‏ والبكري 1١/١‏ . 

(؟) الروض الانف 1/1 والواقدي ص ٠+ 1١51!‏ 


3 





وأظن ان الذي قركب بل ساعد على فهم معنى الخلآ اللغوي والنحوي في 
كلمة « اللحن » هو تعليق الجاحظ في « البيان » على بيت مالك بن أسماء : 


منطق صائب وتلحن احيانا:وخير الحديث ما كان لحنا(» ٠‏ 


وقد أشار علي بن يحيى المنجم الى وهم الجاحظ في فهمه للبيت ونبهه 
على وهمه ذاك0©) ٠‏ 

غير ان ابا حيان التوحيدي قد شارك الجاحظ ف فهمه لمسألة « اللحن » 
وافادته الخطأ وان كان من معانيه الرمز والاشارة"© ٠‏ 

ومهما قيل في هذا فقد خلصت كلمة « اللحن » الى الخطأ في اللغة 
والنحو ٠‏ وقد ظهر « اللحن » بمعنى الخطأ في حقبة متقدمة من تاريخ 
العربية ٠‏ واذا قبلنا ما قيل في سبب وضع « النحو » على اختلاف الأخبار 
ونسبتها أدركنا ان العربية. قد.درجت في سبيل التطور السريع الذي جنح 
بها شيئاً فشيئآ الى ان تكون لغة خصيحة وأخرى غير فصيحة أو مولدة 
أو جديدة ٠‏ 

غير أن علماء اللغة توخوا اللسان الفصيح وبسبب من هذا آثروا 
اللسان الحجازي”؟ وانه « الأول والأقدم » ٠.‏ لقد.اشار سيبويه الى «العرب 
)2 


الذين ترضى عر يبتهم « و2 العرب الموثوق بعر بيتهم ل" عربى 





(ه) البيان والتبيين ١//ا؟١1 ٠.‏ 

(5) الاغاني 15/؟؟ ( ط. التقدم ) . 

0) باقوت »4 ارشاد الاربب 357/5 . 

(8) الكتاب 11/7 » ا//ى؟؟؟ . 

(9) المصدر السابق 6458/5 وانظر 1١9/1١‏ . 
)٠١(‏ المصدر السابق 163/1 . 





اثق بعربيته ٠2106‏ 

وعلى هذا عمدوا الى لغة البدو الاعراب وعد”وها اللغة الفصيحة التي 
تعتمد ويقاس عليها ٠‏ ولقد صار فصحاء الاعراب الدليل الحكم بين المتكلمين 
من ابناء المدن والقرى والامصار ٠‏ ومسألة الخلاف بين سيبويه والكسائي 
في قولهم : « كنت أظن العقرب اشد لسعة من الزنبور » مشهورة معروفة ٠‏ 

ان تاريخ العربية منذ بداية عصر بني العباس ذو قيمة تاريخية ققد 
ظهرت عربية المدن المولدة الجديدة » وصار السبيل الى اللغة الفصيحة لا 
.بوصل إليه الا بالتعلم والقصد + 

وحسبك ان تعلم ان جمهرة علماء العربية في هذا العصر قد أخذوا 
الكثير من معرفتهم عن الأعراب فقد قصدوا إليهم ف بواديهم ٠‏ وقد اخذوا 
عن الأعراب الذين يقصدون الحواضر يسبب العيش + 

وقد أشار ابن النديم في < الفهرست 206 الى جملة من هتؤلاء الاعراب 
فقد أخذ ابن المقفع مثلا الفصاحة عن أبي الجاموس الذي كان في خدمة سليمان 
ابن علي في البصرة ٠‏ 

وطبيعي ان تنشاً عربية جديدة وهو أمر تقتضيه طبيعة الحضارة 
وانماطها في العيش التى تبتعد كل الابتعاد عن البداوة ٠‏ 

غير ان علماء العربية ظلوا أمناء على الحفاظ على العربية:البدوية سعيآ 
منهم الى ان تكون العربية الحضرية سائرة في حدود الفصاحة القديمة ٠‏ 

لقد نال يونس بن حبيب من حمّاد الراوية فوصفه فقال : « كان يكذب 
وبلحن ويكسر 23926 ٠‏ 





. الفهرست ص /ا5‎ )١1١4011( 
. 49/1 طبقات ابن سلام‎ )17( 
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وقد روي ان حماداً قال 0 أخي اني رجل اكلم العامة فاتكلم” 
بكلامها »2140 وهذا دليل على قدم « كلام العامة » وأنها لغة الى جانب العربية 
الفصحى او الفصيحة ٠‏ ومن بدري فلعل هذا اللون من الكلام الدارج او 
قل كلام العامة قد سبق عصر الحضارة فكان في عصر بني أمية بل تجاوزها 
الى صدر الاسلام وما قبله ! اقول : لعل شيئاً من هذا كان موجوداً » وإلا اين 
ذهبت لغات القبائل في الجاهلية ؟ ان مواد الشعر لا تعين ولا تكشف عن هذه 
الحقائق التاربخية + وكأن هذه القصائمد قد صيغت بلغة واحدة فلست تعرفه 
فيها من خصائض اللغات لدى القبائل الا القليل القليل + 


٠ الاغاني ( ط دار الكتب ) 5 / الا‎ )١5( 


533 








الفصل الرابع 


بحث في العربية التاريخية 





لابد للباحث في العربية التاريخية واصواتها القدبية من فحص مواده 
التي يقوتم عليها. بجثة ٠‏ وهذه المواد التي يصح ان تكون الاصول للعربية » 
هي كلام الله في قرآنه'٠‏ ولا أريد ان آدخل في مشكلة نصوص العربية القدينة 
في الاحقاب التي سبقت الاسلام:* ان لغة الشعر الجاهلي لا بسكن ان تعطي 
الباحث الوثائق التاريخية التي يَهْتدى بها الى العربية القديمة في الواتا 
ولغاتها المختلفة .ه ولا أريد ان آذْخل .في مسآلة اتتحال هذا:الشعر وها عرض 
له بسبب الرواة خلال القرون التى/اعقبّت ظهور الدعوة الاسلامية ٠‏ ولا اريد 
إن اطرش كذلك لهذه' اللمة التصبحة المهذبة التي تشيعر الباحث ان اصحابها 
من طينة واحدة ومن ديئة واحدة ٠‏ 

وبسبب من هذه الحيرة في بيئة قديمة لا يهمتدى السالك فيها الا الى ظلمة 
يعسر الخروج منها » لابد من اتخاذ العربية في كتاب الله العزيز المادة التي انظر 
منها الى تاريخ هذه اللغة وكيف اتتهت الى ما نسميه العربية القضيحة ٠‏ 

ما زال الموضوع مفتقرا الى شيء من بحث جديد بالرغم من كثرة 
الدراسات التي تناولت القرآن ٠‏ لقد عني الاقدمون يكتاب الله حتى آلت 
عنايتهم الى ما سمي ب ( علوم القرآن ) قم عني الاعاجم من المستفسرقين 
بالموضوع نفسه عناية فائقة ونظروا إلى القرآن نظرة تبتعد عن نظرات المسلمين» 
واتتهت تنهت جهودهم الى تنائج ترضي العلم حينا وتبتعد عنه حينا آخر ٠‏ ولا 
يهمني هذا الامر فقد تصدكى للحملات التي شنت شنت على الاسلام عأمة كثير من 
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المسلمين وغيرهم ٠‏ ولكن فوائد كثيرة حصلت ضمن مباحث هؤلاء وهؤلاء* 
وهي من غير شك ما زالت مفتقرة الى تتائج اخرى ٠‏ 

انمششكلة جمع آي القرآن فيسوره المعروفة مشكلة كبيرة »فقد تم الجمع 
الاول ف خلافة ابي بكر ؛ وقام به زيد بن ثابت بسشورة عمر بن الخطاب 
الذي احتج بأن جمعا من القراء قد قتلوا في يوم اليمامة وخشي ان يذهب 
عدد « ان استحر” القتل بالقراء في المواطن ٠‏ ثم تهيآ لكتاب الله الكريم ان 
يجمع في خلافة عثمان » وقد ندب عثمان لهذه المهممة ثلاثة من اكابر القراء 
من#المكيين .وهج”عبدالله بن الزيير وسعيد بن العاص وعبدالرحمن بن الحارث. 
ابن هشام وواحدا من المدنيين وهو زيد بن ثابت + وقال عشمان لرهط 
القرشيين اذا اختلفتم انتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان. 
قريش فانه انما نزل بلسانهم 2906 ٠‏ 

والذي تعرفه ان في القرآن لغات عدة غير لسان قرش ولا ارى ف 
حاجة الى التدليل على هذا فكتب القرآن وتفسيره تؤيد هذا ٠‏ 


ولقد استبعد في جمع انقرآن مصحف عبدالله بن مسعود وهو اشهر 
القراء وقد سمع من رسول الله وقد جاء في:الآخبار : ان الرسول كان يطريه 
ويوقره ويقربه منه ويثويده فيما بآخذ عنه0© ٠‏ وقد نهيآ لهذه الجماعة ان 
جمعت المصحف العثماني الامام ٠‏ وقد اتى هذا العمل الغظيم على الاضطراب 
الذى اؤشك ان يختلف فيه المسلمون « ويكفر بعضهم بعضا 29+ 


ثم كانت القراءات وكان حديث الرسول المشهور ف الاخرف السبعة 


)١(‏ انظر صحيح البخاري » كتاب فضائل القرآن ؛ الباب الثاني والباب. 
الثالث » الاتقان 1.5/١‏ المصاحف لابن ابي داود ص 18 »© تفيسير 
الطبري 0/1؟ -51 ٠‏ 

(1) انظر غاية النهاية 238/١‏ ( ترجمة عبدالله بن مسعود ) . 

() انظر تفسير الطبري 51/١‏ وانظر الاتقان 1١5/١‏ 1.7 والمقنع للداني. 
ص 8 ٠‏ 
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«< ان هذا القرآن انزل على سبعة احرف فاقرؤوا ما تسر منه » ٠‏ وكثر الكلام 
في الاحرف السبعة وما ودى اليه29 ٠‏ 

ولم تكن عملية الجمع التي أدت الى المصحف العثماني بمبعدة 
للمصاحف الاخرى فقد ظل مصحف عبدالله بن مسعود ومصحف أبي بن 
كعب ٠‏ وقد ابى عبدالله بن مسعود ان يحرق مصحفه اول الامر وحمل على 
مصحف عثمان » وعر“ض بزيد بن ثابت الذي كان في صلب أبيه حين اعتنق. 
هو الاسلام ؛ وان زيدا كان يلعب مع الصبية حين كان هو يحفظ بضعا وسبعين 
سورة اخذها كلها من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ومن الطبيعي ان يكون في مصحف ابن مسعود ومصحف أبي بن كعب 
ما ببعد عما في مصحف عثمآن ٠‏ غير ان العملية تست واحرق ابن مسعود 
مصحفه ؛ وكأن مصحف عثمان كتبت له السيرورة ٠‏ غير ان شيئا لم تقض, 
عليه عملية المصحف العثماني وهو القراءات الكثيرة وسنأتي على هذا 
الموضوع ٠‏ 

يكرر المعنيون بالدراسات القرآنية ان القرآن جاء بلسان قريش وهذه 
مقولة لا نجد لها مكانا واضحا بحققه البحث العلمى ٠‏ لقد ذهب نفر من 
اللغوبين القدامي الى ان المراد بالاحرف السبعة لغات معينة هي لغات قريش » 
وهذيل وتميم ؛ وازد » وربيعة » وهوازن ؛ وسعد بن بكر”*» وذهب آخرون 
الى ان المراد بها لغات قبائل مضر خاصة وهى : هذيل » وكنانة » وقيس 
وضبة » وتيم الرباب » وأسد بن خزيمة » وقريش20 والذي نعرفه ان في 
القرآن من لغات القبائل الاخرى مادة كبيرة فقد احصى ابو يكر الواسطىي 





(:) كتاب المصاحف لابن ابي داود ص ٠ 1١5‏ 

(ه) والى هذا ذهب ابو عبيد القاسم بن سلام واحمد بن يحيى ثعلب انظر 
البرهان للزركشي ١//9١؟ ٠.‏ 

(3) انظر الاتقان 61/١‏ البرهان ١//15؟ ٠‏ 
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منها اربعين لغة ف كتابه « الارشاد في القراءات العشر 26'» وضرب أمثلة 
اكشيرة وماذج مفيدة عرض لها السيوطىي ف « الانقان »280 , 
ويبدو لنا من هذه النصوص ان مسألة «لسان قريش» ينبغي الا نأخذها 
ماخذا ثابتا » فقد جاء في «البرهان» على لسان ابى عمر بن عبدالبر الذى قال: 
« وانكر آخرون كون كل لغات مضر في القرآن ‏ لان فيها شواذ لا يقرأ بها 
خثل -كتتكننه قيس وعنعنة تميم ٠.6.٠‏ وهذه لغات يرغب بالقرآن 
عنها »250 ٠.‏ 
وقد استبعد ابن عبدالبر ان يكون معنى « سبعة احرف » سبع لغات 
فقال ( لانه لو كان كذلك لم ينكر القوم بعضهم على بعض اول الامر ‏ لان 
ذلك من لغته التي طبع عليها ٠‏ وايضا فان عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم 
كلاهما قرشي :وقد اختلفت قراءتهما ومحال ان ينكر عليه عمر لغته )200 ٠‏ 
وقد عنى اللغويون الاوائل عناية فائقة بمادة « اللغات » عامة وب (لغات 
القرآن خاصة « والذي نعرفه .ان. ليونس .بن حبيب ( المتوفى سنة ٠١+‏ أو 
18 أو خماه ) « كتاب اللغات » وللفراء ) المتوفى سنة 1ه ) وابي 
عبيدة معمر بن المثنى ( المتوفى سنة 5١‏ ) وابي زيد الانصاري ( المتوفى 
سنة 514 ) كنبا في « اللغات » ٠‏ ولابي زد ايضا كتاب في « لغات القرآن » 
وقد نسب إلى الاصمعي ( المتوفى سنة ١1؟ه‏ ) « كتاب اللغات ومثل ذلك 
قد نسب الى ابن دريد ( المتوفى سنة #ه) ٠.‏ اما في« لغات القرآن » فمنه 
كتاب « ما ورد في القرآن من لغات القبائل » لأبي عبيد القاسم بن سلام 
الهروي” ( المتوفى سنة م5٠ه)‏ و « كتاب اللغات في القرآن الكريم » روابة 
اسماعيل بن عمرو بن حسنون المقرىء (المتوفى سنة 454ه ) عن ابن عبان » 
و « كتاب اللغات » لابن بري ( المتوفى سنة +دهه ) ٠‏ 
)2 انظر الاتقان 99./1 . 
(8) المصدر السابق 197/١‏ ( النوع السابع والثلاثون فيما وقع فيه بفير 
لغة الحجاز ) . 
() البرهان ١/5١؟‏ . 
)٠١(‏ المصدر السابق ٠.‏ 








وقد وصل الينا من هذه المصنفات رسالتان احداهما رسالة ابى عبيد. 
القاسم بن سلام « فيما ورد في القرآن من لغات القبائل » وقد طبعت على 
هامش كتاب التيسير في علم التفسير » للدريني سنة ٠1١ه‏ » وأعيد طبعها 
على هامش تفسير الجلالين سنة ٠0‏ ء والرسالة الثانية هي « كتاب اللغات 
ف القرآن » رواية اسماعيل بن عمرو بن حسنون المقرىء عن ابن عباس ٠‏ وقد 
طبعت بتجقيق الدكتور صلاحالدين المنجد مرتين الاولى عام 1545م والثانية. 
عام «لرواماء 

ولقد حفلت معجمات العربية بمادة اللغات » وربما كانت « الجمهرة» 
من أهم المصادر فيما ينسب في العربية الى لغات اليمن * 

واهتمام اللغويين باللغات التي وردت ف املصحف والاتساع فيالقراءات 
يشعرنا ان مسألة مجيء النص القرآني بلسان قريش شيء لا نستطيع ان نطمئن 
اليه كثيرا » وقد اهتم بجمع القرآن ابو بكر وعمر وعثمان وايدهم علي بن ابي 
طالب ؛ فهو القائل « رحم الله ابا بكر ؛ هو أول من جمع كتاب الله بين 
اللوحين)2217 ٠‏ وقد جاء في « الاتقان » ان سويد بن غفلة قال : قال علي : 
لا تقولوا في عثمان الا خيراً فوالله ما فعل في المصاحف الا عن ملا منتا2)79 ٠‏ 
٠‏ وقال نضا : « لو وليت ما ولى عثمان لعملت بالمصاحففٌ ما.عمل:©237 وكأن 
هؤلاء الائمة الكبار قد احسوا ان المسلمين سيختلفون اختلافا كبيزا في كتاب 
الله يوشك ان يودى الى شر عظيم فعمدوا الى جمعه وحفظه ٠‏ وقد دأتوا على 
مقولتهم المشهورة ان كتاب الله انزل بلسان قريش وذلك ليكون المسلمون. 
اجماعا عليه خشية ان تتفرق كلمتهم فينتهوا الى شيع واحزاب ٠‏ 


. 1.9/1 الاتقان‎ )9( 
٠ 56١/١ البرهان‎ )19( 


لف 





ان عمر كان ينظر الى هذا الهدف حين « سمع رجلا يقرأ : « عتى” حين » 
في قوله تعالى : « ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآآبات ليسجننه حتى حين )2090 
غقال : من اقرأك ؟ قال ابن مسعود ٠‏ فكتب اليه : ان الله انزل هذا القرآن 
فجعله عربيا وانزله بلغة قريش * فاقرىء الناس بلغة قريش ولا تقرئهم بلغة 
هذيل ٠‏ والسلام 2106 ويبدو ان حرص عمر بن الخطاب على كلام الله وحرص 
سائر الخلفاء ابى بكر وعثمان وعلي على الموضوع تفسه جعلهم يتشبثون بهذه 
المقولة ليبعدوا الالسنة المختلفة المتعددة عن آي القرآن والا تجد طرائق في 
التعبير سبيلها الى كلام الله حفاظا على وحدة المسلمين وجمعا لشملهم * 


ولقد ظل هذا ديدن الحاكمين واولى الامر في المجتمع الاسلامي دهرا 
طويلا ٠‏ ومن اجل ذلك نرى ابن شنبوذ من اصحاب القراءات واشتهر ببغداد 
في آنه « يقرىء النامن ويقر.في المحراب بحروف بخالف فيها المصحف » مما 
يروى عن عبدالله بن مسعود وابي بن كعب وغيرهما مما كان يقرأ به قبل 
جمع المصحف الذى جمعه عثمان بن عفان ٠‏ ويتبع ( الشواذ ) فيقرأ بها 
ويجادل حتى عظم أمره وفحش واتكره الناس ٠‏ فوجه السلطان فقبض عليه 
يوم السبت لست خلون من ربيع الآخر سنة ثلاث وعشرين وثلثمائة » وحمل 
الى دار الوزير محمد بن علي يعنى ابن مقلة ‏ واحضر القضأة والفقهاء 
والقراء وناظره - يعنى الوزير - بحضرتهم » فأقام على ما ذكر عنه ونصيره 
واستنزله الوزير عن ذلك فآبى ان ينزل عله ٠.06‏ 

فضرب بالدرة على قغاه ضربا شديدا ...220 مع انه من الثقات في 
القراءات ومن المعلوم ان ابن شنبوذ هذا كان لا يرتضي صنيع ابى بكر بن 
مجاهد من شيوخ الاقراء في عصره ؛ فلقد صنف هذا القراءات في سبع 
واشتهرت هذه القراءات السبع وهذ! يعنى ان طرائق القراءات المختلفة بقيت 





. سورة يوسف الآية هلا‎ )١5( 
. الز مخشري الكشاف 48//5"؟‎ )١5( 
. 25/52 وانظر طبقات القراء لابن الجزري‎ 28١/1 الخطيب » تاريخ بغداد‎ )11( 
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معرفة يتداولها المقرئمون بحيث اضطر ابن مجاهد الى صنيعه هذا فاقره اولو 
الأمر وشاعت السبع22 ٠‏ ويبدو ان طرائق القراءة قد تجاوزت هذه السبع 
المشهورة فكتبوا المصنفات في العشر منها(228 ثم كتبوا في الاثنتي عشرة ٠‏ 

ولم يقف الامر عند هذا الحد فقد نشبط اللغويون القدماء فكتبوا 
المصنفات في الشواذ من القراءات كما فعل ابن خالويه2230 وابن جني2""2 فقد 
كان للاول كتاب « مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع » وللثاني 
كتاب « المحتسب » ف القراءات الشواذ ٠‏ 


لقد. اهتم :اللغويون بهذه القراءات التي اطلق عليها » الشواذ ؛ اهتماما 
كبيرا ٠‏ وكأنها سميت الشواذ لايتعادها عن القراءات المشسهورة السبع او 
العشر ٠‏ ولكنها من غير شك قراءات صحيحة عنى بهاجماعة من العلماء الثقات ٠‏ 
وهذا يعنى ان اللغويين لم يأبهوا با يحرص عليه اولو الامر من وجوب التمسك 
بعدد قليل من القراءات + 

يقول ابن جنى ف « المحتسسبب:» : < القراءات على ضربين » ضربا 
اجتمع عليه اكثر قراء الامصار ء وهو ما“أودعهرابو بكر احمد بن مومى بن. 
مجاهد("؟ رحمه الله كتابه الموسوم بقراءات السبعة » وهو يشهرته غان عن 
تحديده » وضربا تعدى ذلك ٠‏ فسماه اهل زمائنا شاذا » أى خارجا عن, 
قراءة القراء السبعة المقدم ذكرها » الا ان خروجه عنها نازع بالثقة الى قرائه 


10) التيسير في القراءات السبع للداني ( استنبول سلسلة نثتريات المكتبة 
الاسلامية ) . 

(14) النشر في القراءات لابن الجزري المكتبة التجارية في القاهرة . 

(15) مختصر البديع لابن خالويه طبع القاهرة ( المطبعة الرحمانية ننة 


2000 
(20) المحتسب لابن جني ( من مطبوعات المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية 
في القاهرة ) . 


(1؟) هو احمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي المعروف بابن مجاهد 
من ائمة القراءات وهو الذي سبعها توفى سنة 5ه انظر طبقات ابن 
الجزري 1١95/١‏ . 


زفيد 





محفوف بالروابات من آمامه وورائه » ولعله » أو كثيرا منه مساو في الفصاحة 
للمجتتمع عليه ٠‏ نعم وربما كان فيه ما تلطف صنعته وتعنف بغيره قصاحته 
وتمطوه قوى أسيابه ؛ وترسو به قدم اعرابه » ولذلك قرأ بكثير منه من 
جانبٍابن مجاهد عنان القول فيه؛وماكنه عليه » وراده اليه»كابي الحسن محمدبن 
احمد بن شنبوذ » وابى بكر محمد بن الحسن بن مقسم”""© وغيرهما ممن 
ادى الى روانة استقواها ؛ وأنحى على صناعة من الاعراب رضيها 
واستعلاها ٠‏ ولسنا نقول ذلك فسحا بخلاف القراء المجتمع في أهل الامصار 
على قراءاتهم » أو تسويغا للعدول عما اقرته الثقات عنهم » لكن غرضنا منه 
أن نزق وجه قوة ما يسمى الان شاذا » وانه ضارب فيء صحة الرواية 
بجرانه » آخذ من سمت العربية مهلة ميدانه لثئلا يرى مثرى”9» ان العدول 
عنه انما هو غضن” منه او تهمة له + 

ومعاذ الله : 'وكيف هذا والرواية تنميه الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ والله تعالى يقول : < وما آتاكم الرسول فخذوه»”؟» وهذا حكم عام 
في المعانى والالفاظ : واخذه هو الاخذ به » فكيف يسوغ مع ذلك ان نرفضه 
ونجتنبه » فان قصر شيء منه عن يلوغه الى رسول الله ( صلى الله عليه 
وسلم ) فلن يقصر عن وجه من الاعراب داع إلى الفسحة والاسهاب » الا أثنا 
وإن لم نقرأ في التلاوة به مخافة الانتشار فيه » ونتابع من يتبع في القراءة كل 
جائز رواية ودراية » فاننا نعتقد قوة هذا المسمى شاذا » وانه مما أمر الله 
تعالى بتقبله واراد منا العمل بموجبه » وانه حبيب اليه » ومرضيةٌ من القول 
لديه ٠‏ نعم واكثر ما فيه ان يكون غيره من المجتمع عندهم عليه أقوى منه 
اعرابا وانهض قياسا » اذ هما جميعا مرويان مسندان الى السلف ( رضى الله 
عنهم ) فان كان هذا قادحا فيه » ومانعآ من الاخذ به فليكونن ما ضعف 





(19) ابو بكر محمد بن الحسن بن مقسم »4 من ائمة القراء في بغداد ويبدذكر 
عنه انه كان يقول ان كل قراءة وافقت المصحف ووجها في العربية والقراءة 
بها جائزة وكانت وفاته سنة 4ه8ه انظر طبقات ابن الجزري 119/5 ٠‏ 

(19) الثلا يرى مرى : لثلا يظن ظان . 

(11) سورة الحشر لا . 
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اعرابه مما قرأ به بعض السبعة به هذه حاله : ونحن نعلم مع ذلك ضعفه 
ا لين بهمزتين مكتنفتي الالف ؛ وقراءة ابن 
عامر”7© : « وكذلك زْكّن” لكثير من المشركين قتل” اولادتهم شركائهم » 
وستذكر هذا ونحوه في مواضعه متصلا بغيره » وهو مع ذلك مآخوذ 
انريف 5 


ونتبين مما ذكره ابو الفتح في فاتحة « المحتسب © ان ما يدعى من 
القراءات شاذا هو وجه قوى من القراءة ٠‏ وهو جدير بالوقوف عنده والاخذ 
به على انه معبر عن طريقة في الاداء لجماعة من الناس ٠‏ وان اصحاب هذه 
الشواذ مناثقات” العلماء“زواية ودراية ٠‏ 


وابن جني لغوي.ضليع » وهو بسبب من ذلك ينظر الى الدقائق 
اللغوية في القراءة ولا يتجنب الوقوف على كل وجه من وجوه هذه الالوان. 
الشاذة لاشتمالها على حقائق لغوية تتصل بلغة الناس ٠‏ 

ومما نويد هذا الذى اذهب اليه انه عقد بابا في « الخصائص » عن 
« اختلاف اللغات وكلها حجة » تكلم فيه على اللغات والمفاضلة بيتهما » 
فذهب الى ان « اللغتين اذا كاتتا في الاستعمال والقياس متدانيتين متراسلتين 
فليس لك ان ترد احدى اللغتين بصاحبتها » لانهفا ليست احق بذلك من 
وسيلتها » لكن غاية مالك في ذلك ان تنخير احداهما”فتقويها عل" أختها » 
وتعتقد ان اقوى القياسين اقبل لها واشد أنسآ بها ؛ فأما ارد احذاهنا بالاخرى 





(؟) هو عبدالله بن كثير من اصل فارسي كان امام القراءة في مكة واحند 
السبعة توفي سنة .؟1ه انظر طبقات ابن الجزري ١//9؟؟‏ . 

(7؟) وردت هذه الكلمة في الآبات : ه من سورة يونس و66 من سورة 
الانبياء و !/١‏ من سورة القصص وهذه القراءة هي رواية قنبل عن ابن 
كثير كما في اتحاف فضلاء البشر . 

10) هو عبدالله بن عامر اليحصبي امام اهل الشام في القراءة واحد السبعة 
توفي سنة 18١ه‏ انظر طبقات ابن الجزري 599/1 . 

(18) المحتسب #]5/١‏ لام . 


و" 








خلا ٠‏ أو لا ترى قول النبي صلى الله عليه وسلم : نزل القرآن يسبع لغات 
كلها كاف شاف 0506م 

وعرض ابن جنى للقياس في اللغات الضعيفة ؛ أو القليلة الرواية » 
فذهب الى انه يأخذ باوسع اللغتين رواية واقواهما قياسا +واتكذ من المبعئة 
والكسكسة ٠‏ والتلتلة » والكشكشة والتضحع » ونحو ذلك امثلة على ذلك 
ولكنه استدرك فقال : « وكيف تصرفت الحال » فالناطق على قياس لغة من 
لغات العرب مصيب غير مخطيء ؛ وان كان غير ما جاء به خيرا منه 2906 
ولعل القراءات ولا سيما ما اطلق عليها شواذ من أوضح الامثلة التي يستدل 
بها على ان العربية لم تكتمل في لونها الفصيح الموروث الا بعد زمان طويل 
من ظهور الاسلام » وبعد عمل جاد من اللغويين والنحاة يدفعهم الى ذلك 
حرص الحاكمين على الحفاظ على نمط: عال من الفصاحة جمع من قبائل معينة » 
فاستحسنت لغات" تلك القبائل كما استبعدت لغات قبائل اخرى ٠‏ 

جاء في 2« المزهر 6 للسيوطى نقلا عن كتاب « الالفاظ والحروف 
للفارابي » : « والذين عنهم نقلت اللغة العربية وبهم اقتدي وعنهم أخذ 
اللسان العربي من بين قبائل العرب هم : قيس وتميم وأسد » فان هؤلاء هم 
الذين عنهم أكثر ما اخذ ومعظمه » وعليهم اتكل في الغريب وفيٍ الاعراب 
والتصريف » ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين » ولم يؤخذ عن غيرهم 
من سائر قبائلهم "لك 7 

ثم يبين القبائل التي استبعدها اللغويون العرب فيقول : « وبالجملة 
فانه لم يؤخذ عن حضري قط » ولا عن سكان البراري ممن. كان يسكن 
اطراف بلادهم المجاورة لسائر الامم الذين حولهم » فانه لم ييوخذ لا من لخم 
ولا من جذام لمجاورتهم أهل مصر والقبط ولا من قضاعة وغسان واياد 





(19) الخصائص ٠١/6‏ . 
(.9) المصدر السابق ٠ ١١/5‏ 
(1؟) المزهر للسيوطي 5١١/1‏ . 


لف 


لمجاورتهم أهل الشام ؛ واكثر نصارى الشام يقرؤون بالعبرانية7""© ولا من 
تغلب والنمر : فانهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونان » ولا من يكر لمجاورتهم 
للنبط والفرس ؛ ولا من أهل اليمن لمخالطتهم للهند والحبشة ولا من بني 
حنيفة وسكان اليمامة » ولا من ثقيف واهل الطائف لمخا لطنتهم تجار اليمن 
المقيمين عندهم ولا من حاضرة الحجاز لان الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين 
ابتدءوا ينقلون لفة العرب قد خالطوا غيرهم من الامم وفدت 
الي ج50 "لي 
غين ان اللغويين لم يطرحوا اللغات التي استيعدوا الاخذ عنها بل راحوا 
على العكس من ذلك يسجلون نماذج هذه اللغات وخصائصها وعيوبها وكتبوا 
فيها المصنفات ومن ذلك ٠‏ 
١‏ - كتاب لحن العوام آمتسوب.الى علي بن حمزة الكسائي ( المتوفى 
.هماه ) وهي رسالة صغيرة نشرها عبدالعزيز الميمنى سنة اماه ٠‏ 
؟ - لحن العامة لأبى زكريا الفراء ( المتوفى /ا٠<ه‏ ) ٠‏ 
“م ما يلحن فيه العامة لابي عبيدة معمر بن المثنى ( المتوفى ١١1هه‏ ) + 
غ ‏ ما يلحن فيه العامة للأصمعي ( المتوفى 5015 ه ) ٠‏ 
ه - ما خالفت فيه العامة لفغات العرب لابي غَبتيدالقاسم بن سلام 
( المتوقى جه ) ٠‏ 
+ ل ما يلحن فيه العامة لابى نصر أحمد بن حاتم ( المتوفى 1١ه‏ ) ٠‏ 
٠7‏ اصلاح المنطق لابن السكيت ( المتوفى 44؟ه ) وقد نشره عبدالسلام 
محمد هارون ٠‏ 


(1؟) هذا وهم ولعله من خطأ السيوطي لا الفارابي لان لغة نصارى الشام 
في العهود الاسلامية هي الارامية السريانية . 
00 المزهر للسيوطي 515/71 . 
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الفصيح لابى العباس احمد بن يحيى تعلب ( المتوفى ١5؟ه)‏ وقد نشره» 
ج بارث ( ١‏ طنبوط ) في ليبزج سنة 05مام » ثم نشره محمد 
عبدالمنعم خفاجي يمصر 1949م وقد حظي هذا الكتاب باهتمام تقر من 
اللغويين الاقدمين فشرحوه واستدركوا عليه كما عرضوا لوهم 
تعلب فيه * 

لحن العوام لابى بكر الزبيدي المتوفى سنة وبمه » حققه الدكتور 
رمضان عبدالتواب وصدر سنة 1454 ٠‏ كما حققه الدكتور عبدالعزيز 
مطر بعنوان « لحن العامة » وصدر في الكويت /سنة مكوام ٠‏ 
تثقيف اللسان وتنقيح الجنان لابي حفص عمر بن خلف بن مكي 
الصقلي ( المتوفى سنة ٠٠هه‏ ) حققه الدكتور عبدالعزيز مطر ونقشر 
عام حكوام ٠‏ 

تقويم اللسان لعبدالرحمن بن الجوزي ( المتوفى اذهده ) وقد حققه 
الدكتور عبدالعزيز مطر وصدر عام 1555م ولا ننسى ان معجسسات 
العربيةوكتن .التفسير علو افلاويث الى كثير من اللغا تالخاصة ء والآن لايد 
أن رجع الى نصوص العربية تتزى .هذه اللغفات المستبعدة « عن 
الفصيحة المشهورة واين وجدت ومن اولئك الذين باشروها في سلوكهم 
اللغوي ؟ 


من غير شك ان الشعر القديم بعيد كل البعد عن هذه الالوان اللغوية 


سواء في ذلك الشعر الجاهلي والشعر الاسلامي فلا يكاد الدارس يعثر فيه 
على نماذج لغوية خاصة ٠‏ وهذه الظاهرة تحفزنا الى النظر في طرق رواية الشعر 
وجمعه ومن قام بهذه المهمة العسيرة وللاجابة عن هذه التساؤلات نقول : ان 
اللغوبين والنحاة الاوائل في القرن الثاني المجرى وني القرن الثالث اهتموا 
بروابة الشعر وجمعه » واتخذوا طرائق صارمة في نقد الشعر والعناية به م 
واجمعوا على موازين دقيقة في تخير الفصيح ٠‏ واكبر الظن انهم اهملوا من 
هذه النصوص ما لم بتفق وما قرروه من ضوابط وقواعد ٠‏ ويسبب من هذا 
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خلا ديوان الشعر العربي القدم من نماذج اللغات التي امستيعدوها 
لبعدها عن حيز الفصاحة الذي رسموه ٠٠‏ 

غير اننا نجد في مواد القراءات شيئا من عناصر هذه اللغات المستبعدة» 
ولعل السبب في ذلك ان جمهرة المعنيين بالقراءات لم يسلكوا في صنف 
اللغويين النقاد ٠‏ ومن أجل ذلك واجه النحاة اللغويون نماذج من الوان القراءة 
بحيرة اتنهوا منها الى طريقتهم الخاصة فتآولوا ما لم إينسجم مع القاعدة 
النحوية او القاعدة اللغوية ٠‏ وريما تشدد تفر من النحاة فحمل وجها من 
وجوه القراءة على الخطأ كقراءة نافع في قوله تعالى : ( وجعلنا لكم فيها 
معائض )440 -اكثر القراء على ترك الهمز في « معايش » وجميع 
النحويين البصريين 'يزعمون أن همزها خطا(©» وهذا يعنى انهم خطأوا نافعاء 
ونافع احد السبعة وقراءته عالية ٠‏ ولعل النحاة لم يكثروا من الاستثهاد 
بالقرآن - وهم على خطأ كبير :- يسبب من ان أصحاب القراءات لم يكونوا 
من المتضلعين من العربية ٠‏ ومن المفيد ان نرجع الى الوان من القراءات الشاذة 
تتخير منها مأ نتصل بمادة هذه اللغات التي 'تجافاها اللغويون فبقيت ف هذه 
المظان” لا بعرفها الا الدارسون الذين يتحر عو #تؤصين هذه اللنة .. وقد يسيب 
الدارس اما عجب انه لا يرى هذه « الغرائب » اللغوية الا في هذه القراءات 
وف شذرات لغوية اخرى ٠‏ 

وقد بعجب الدارس ان يرى امة الفصاحة يباشرون الوانا من النطق 
والتعبير تبدو غريبة في المتعارف الموروث»لقد جاء في شواذ سورة الفاتحةمن 
« مختصر » ابن خالوبه : « ذكر الخليل بن احمد في العين « أن أمير 
المؤمنين علي بن ابي طالب رضى الله عنه كان يقر : واباك نستعين « يشبع 





(1؟) سورة الاعراف ١.‏ . 
«(ه؟) لسان العرب ( عيش ) . 
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الضمة في النون وكان عربيا قلبا اى محضا ٠‏ قال ابن خالويه : وقد روى عن 
ورش أنه كان يقرؤها كذلك غ29 , 

وأريد ان اقف على تعليق الخليل بن أحمد على قراءة علي بن ابي طالب 
التي اشبع فيها نون « نستعين » فآقول : كأن الخليل اراد ان يقول ان ماعثد 
شاذا من وجوه القراءة هو عربي فصيح جرى على لسان أفصح الناس بعد 
رسول الله وهو علي بن ابي طالب ٠‏ وهنا تبطل حجة المتنقصين من القراءات 
الشاذة والزارين عليها في قولهم ان جل اصحاب القراءات هم من الاعاجم الذين 
يفتقرون الى السليقة العربية ٠‏ ومن أجل ذلك عابوا على الحسن البصري نماذج 
من القراءات وحملت على الخطأ كقراءنه « وما تنزلت به الشياطون غ290 
وقراءته : صادى بدلا من (ص)”8 ومن المعروف ان الحسن البصري لم .يكن 
عربيا اصالة مع انه ثقف العربية وتضلع منها بحيث ان ابا عمرو بن العلاء 
ورذبة بن العجاج قد شهدوا بفصاحته وانه يملك من التصرف بالعربية قدرا ٠‏ 
لقد ذكر الجاحظ « وقد زعم رؤبة بن العجاج وابو عمرو بن العلاء انهما 
لم يريا قرويين افصح من الحسن والحجاج »297 وقرأ الحسن البصري ورؤية 
ابن العجاج: الحمد لله بكسر الحمد وتوجيه القراءة ان“المجاورةسوغتهذاءوكما 
اعت كدرة الدال لكشرة اللام » جرى اتباع آخر من نوع آخر فقد قر 
ابراهيم بن ابي عبلة الحمد لله بضم الدال واللام وهو ثىء من غرائب هذه 
القراءات الشاذة وقرأ ايوب السختياني : ولا الضألين بالهمز وهو من هذه 
الغرائب التي تجافتها العربية الفصيحة التي ورثناها عن قدامى اللغويينوالنحاةء 


(5؟) مختصر في شواذ القراءات لابن خالويه ص ١‏ . 
[ا9؟) سوزة الشتعرام .01 


(8؟) البيان والتبيين ؟/؟ ( ط مصر 11١‏ [187# ) عن كتاب العربية 
ليوهان فك ( ترجمة النجار ) . 


(55) البيان والتبيين 511/5 ( تحقيق عبدالسلام محمد هارون ) . 
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من شواذ سورة البقرة في كتاب 
( مختصر ) ابن خالويه 


اجتزىء من هذه الشواد بالقدر الذى يكشف عن الوان وغرائب لغوية 
مما نتصل باللغات الخاصةعذلكان ما اشتملت عليههذهالشواذ أمور كثيرة» بعضها 
شىء :نتصل بالنحو لا ينسجم والوجوه النحوية المشهورة فلا نتوصل اليه الا 
أن يتآول تأولا قريبا او بعيدا + وبعضها صرفى يبتعد عن الابنية المشهورة 
في العرنية ٠‏ وبعضها مسائل تنصل ب ( أصوات العربية ) وفي هذه المسالة 
الاخيرة ثىء خاض هو ان الاتنقال من صوت الى صوت يسوغه مخرج الصوت 
وحيزه كالتحول من الحاء الى الهاء او من الهمزة الى العين او من الذال الى 
الدال ٠‏ وقد يكون التحول 'سبتٍ لا نتصل بقرب المخرج وتشابه الصفة في 
الصوت وانما هو تشابه « الرسم » وسأولي هذه المسألة فضلا من عناية ٠‏ 

قال تعالى : « وبالآخرة هم يوقنون » الآية ؛ ٠‏ 

بالهمزة وهي قراءة ابي حيوة النميري ٠‏ 

أقول ان همز الفعل « يوقنون » في الآبة المذكورة يشعر ان ماضيه 
« آقن » وليس هذا صحيحا ٠‏ 

وقال تعالى : < ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة 
الآية + بكسر الغين من « غشاوة » كما هي في القراءات المشهورة العالية 
وبالرقعم ٠‏ 

وقد وردت منصوبة في قراءة عاصم » وهي يضم الغين مع الرفع في 
قراءة الحسن ؛ وهي غشوة على فعلة بضم الغين مع النصب وهي قراءة سفيان 
وابو رجاء » وهي غشاوة بفتح الغين مع النصب في قراءة الحسن ايضا » وهي 
« عشاوة »بالعين المهملة المفتوحة مع الرفع » وهي قراءة طاووس ٠‏ 

ودين صوتى الغين والعين ابدال كثير في آي القرآن » وفي العربية مادة 
كبيرة من هذا الباب ووجه القول فيها ان مسوغ هذا الابدال الصوتى قرب 
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مخرجى العين والغين. ٠‏ وسنرى في آى القرآن أمثلة كافية من هذا النوع من 
الابدال الصوتى0؟2 ٠‏ 


وقال تعالى : ( انما تحن مستهزيون » الآية 14 بغير همز وهي قراءة 
ابى جعفر يزيد بن القعقاع » وهو معروف في اصحاب القراءات المشهورة ٠‏ 
والذي نعرفه في علم اللغة ان الفعل « استهزأ » مهموز دائما ولا تسهل هذه 
الهمزة الا اضطرارا كأن تقع الكلمة في حشو الشعر وهمزها يقدح في وزن 
البيت ؛ او ان تكون الهمزة غير مستحسنة من الناحية الصوتية كما في قوله 
تعالى : « واتخذوا آياتى ورسني هزوا » سورة الكهف الآبة 1١١‏ وقد وردت 
الكلمة في إخذى عشرة آبة من سور مختلفة كلها بتسهيل الهمزة ٠‏ وهذا يعنى 
ان التسهيل قد استحسن ء ولعه اكرم وقعا على الاذن من همز الكلمة ٠‏ ومن 
المعلوم ان القراءة بالهمز جائزة لأنها صحيحة في العربية ٠‏ 


غير ان تسهيل الهُمز وان أ*ثر عن اللغة القرشية الا ان اللغة الفصيحة 
التزمت الهمز وبه جاءت لغة التنزيل + ومن المعلوم ان العربية المحكية في 
الاقاليم منذ اقدم العصور ختى يومنا.هذا لا تلتزم الهمز الا ان كانت الكلمة 
مبدوءة بهمزة نحو أكل واخدذ ٠‏ على ان طائئفة من الكلمات المهموزة الفاء تسهل 
فيها الهمزة في اللغات الدارجة فلا يقال : إلف بل يقال : ولف ولا يقال «آلم» 
في قرى العراق بل يقال « ولم » وقال تعالى «من الضواعق حذر الموت » 
الآبة .ةا كما هي في القراءات المشهورة٠وقراً‏ الحسن «من الصواقع» والصواقع 
جمع صاقعة على القلب عوعطغهوعدم والقلب ف العربية ظاهرة واضحة 
أفرد لها اللغويون مصنفات خاصة كقولهم جذب وجبذ » ومببررح » ومرسح 


(0؟) ومن المفيد ان أشير الى ان هذا حاصل بين الكلمة العربية ونظيرتها في 
اللغات السامية كالعبرانية والسريانية والكلمة غرب تكون في العبرانية 
عرب . ومثله غرب عن البال # عزب... ومن المفيد ان « غرب 6 عن 
البال » في العربية يتحول الى « عزب » بالعين المهملة والزاي ومن هذه 
الامثلة : غراب في العربية ى عورب في العبرانية » وفي اللغة السريانية 
( عزب شمشا ) اي غربت الشمس . 
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وهو كثير جدا ٠‏ غير ان الراجح هو أن الكلمة لها صورة مشهورة عرفت بها 
وشاعت ٠‏ أما الصورة المقلوبة الاخرى في من اللغات الخاصة والدليل على 
ذلك ان القلب شائع في اللهجات العربية الحدشة بالنسبة الى الكلمات 
القطالين به 

وقال تعالى : «يكاد البرق يخطف ابصارهم» » الآية ٠‏ يفتح الطاء وهو 
القرّاءة المشهورة » الا ان الاعش وهو من كبار القراء قرأ ( يخطف © بكسر 
الياء والخاء والطاء وتشنديدها ان مجىء القراءة بهذا الشسكل الغريب يزود 
الدارس نبثاء وسعطمة من 7 أبنية » الافعال لا تعرفة العربية + 

وقرا 'اتضا « .يخطف » بفتح الياء والخاء وكسر الطاء وتشديدها وهو 
بناء غرب آخر لا تعرفه العربية ٠‏ وحكى الفراء عن بعضهم يخطف بفتح 
الياء و كسر الخاء والتشديداء 

ومن المناسب ان نقول ان القراء حكى عن « بعضهم » اى أن «بعضهم» 
هذا كان يقرا في طريقته التي ألفها وباشرها:ة وربّما كان « بعضهم » هذا 
اكثر من واحد ٠‏ وهو وان كان واحدا فلابد ان .يكون قد نطق بلغة بيئته ومن, 
خالطهم من اهله وعشيرته » ثم ان رواية الفراء ليذه القراءة وهو من 
اللغويين النحاة ورأس اهل الكوفة في النحو واللغة ومن المعنيين ب « القرآن» 
ذات قيمة تاريخية كبيرة ٠‏ وهو بناء غريب بعيد عن فصيح العربية » ومن اهل 
المدينة « يخطف » باسكان الخاء والتشديد في الطاء مع كسرها ٠‏ وهذا بناء 
أغرب من الابنية المتقدمة لما يعرض أها من صعوبة النطق ٠‏ ان نسبة هذه 
القراءة الى أهل المدينة تعنى شيئًا يند عن قراءة «نافع» ويعنى ذلك ان المألوفه 
السائر من الوان التعبير والاداء وجد سبيله الى قراءات القرآن ٠‏ 

قال تعالى : <.واذ قلنا للملائكة اسجدوا » الآية 4م ان « الملائكة » 
مجرورة باللام وقد وردت في قراءة ابى جعفر بضم التاء » فكآن” حرف الجر 
لا عمل له ء وهو أمر غريب * 
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قال تعالى : « واتقوا بوما لا تجزي نفس عن نفس شيئًا «الآية 4؛» ٠‏ 
قرئت « تجزىء » يفتح التاء والهمزة ذكره أبو حاتم السجستاني ٠.‏ 

قال تعالى : « وايّاي” فارهبون » الآية 4١‏ قرأ عبدالرحمن الاعرج 
باسكان الياء وهذه القراءة التى التزمت الاسكان لتشعر بالطريقة المألوفة 
في كلام الناس البعيدين عن الفصاحة ٠‏ 

قال تعالى : « وهو على كل شيء عليم » الآية 9؟ قرأ ابن عامر « هو » 
بتشديد الواو » 0 القراءة الاخفئش ٠‏ وتشديد الواو في الضمير « هو » 
من لحن العامة كما هو معروف ٠‏ وابن عامر احد السبعة ومقريء اهل الشام٠‏ 

قال تعالى: « ولا تقربا هذه الشحرة » الآبة هم قرأ ,بحيى بن وثاب 
« ولا تقر! > بكبر_الثاء ٠.وقرا‏ أبو المصال ».هذه الشجرة يكستر لشن 
وحكى ابو ريد أنها قرئت د هذه الشسيرة » بكسر الشين والياء ٠‏ وهذه 
القراءة الاخيرة تذكر بالشاهد اللغوي المشهور ٠‏ 

شق مركن لاطي 

فنجلا جادكن” الله من 'شيرات60) 

والبيت لام الميثم * 

ومن المعلوم ان هذه القراءات تتفق وما نعو جار في لحن العامة ٠‏ 

قال تعالى : « واذكروا فيه لعلكم تتقون » الآية > قرأ يحيى بن وثاب 
«وادكروا» بالدال المهملة المشددة وني هذه القراءة مسنألة صوتية بادغام الذال 
وهو الصو ت الاصلي بالتاء الني تحولت الى دالمهملة لمجاورة الذال ثم ادغمت 
الذال في الدال فصارت دالا مشددة ٠‏ ويجوز ان تقرأ سيرا مع قراءة بحيى 
ابن وثاب المشددة « واذكروا » وذلك في ان الادغام يحصل بين الدال التي 
جاءت من تاء « افتعل » والذال الاصلية وهى فاء الفعل ٠‏ 





(1؟) كتاب ليس لابن خالويه » وانظر المزهر 165/1 ٠+‏ 
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قال تعالى : ( واخذتكم الصاعقة ) الآبة هه وقرأ علي بن ابي طالب 
« واخذتكم الصعقة » ومجيء هذه القراءة العالية مسندة الى علي بن ابي 
طالب وهو أعلم الناس بكتاب الله » ذو قيمة تاريخية مهمة ٠‏ ثم انخروج هذه 
القراءة العالية عما هو معروف من القراءات المشهورة يفيد فائدة كبيرة في ان 
ما جا عل الشيواذ ذو/قيمة كتارة"» 

قال تعالى : « فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلهما 
وقثائها وخومها ٠.٠.ء‏ » الآبة ٠+ 5١‏ 

وف قراءة ابن مسعود وابن عباس « وثومها » بالثاء ومن هنا نعرف ان 
المسألة الصوتية حولت « الثوم » الى فوم وذلك للقرابة الصوتية في ان من 
عنامر حل الثاء ولإلناة هو الشفة + واذأعرفنا" هذه المستالة اذرْكنا ان تير 
« الفوم » ب « الحنطة » كما ورد في كتب المفسرين خطأ محض ٠‏ وقد ذكر 
الزمخشري في « الكشاف »6 قراءة.ابن مسعود واخذ بها فقال والثوم 
للعدس والبصل ( في الآية ) أواققٌ * 

قال تعالى : ان الذين آمنوا والذين هآدوا والنصارى والصابئين ٠٠٠‏ - 
« الآبة ؟> وقرأ عبدالرحمن الاعرج : «.والصابيين » بالياء لا الهمز فكان 
هو « صبا » وليس الفعل المهموز « صب » وهذا من تسهيل الهمز الذي هو 
شائع في اللسان الدارج كما بينا * 1 

قال تعالى : « ان البقر تشابه علينا » الآية ٠/اء‏ 

وقر]:محمد ذو الشامة من أصحاب القزاءات": < ا ن“الباقر 'يشانه»م 
والباقر اسم جمع كالبقر ومثله الجامل لجمع الجمل وال ماعز كا معن والمعيز 
والضائن كالضان والضئين وكذلك البقر والباقر والبقير ٠‏ وهذه الاسماء التي 
دلت على الجمع هي من اقدم مواد العربية وقد اوشك شىء منها ان يزول من 
العربية الفصيحة في عصرنا ٠‏ ثم ان الفعل « يشابه » بتشديد الشين هو 
« يتشابه » في الاصل ؛ ثم عرض له الادغام » وما زال هذا الفعل في 
بنائه المشدد معروفا في عاميتنا الدارجة في العراق * 
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وقال تعالى : ( فان لكم ما سآلتم ) الآية 51 + 

وقرأ ابرا هيم النخعي : ( فان لكم ماسألتم ) يكسر السين ٠‏ وكبسر 
اول الفعل الماضي من النطق العامي في مواطن كثيرة * 

وقال تعالى : ( ومن كفر فامتعه قليلا ثم أضطره الى عذاب النار ) الآية 
1 وقرأ ابن محيصن : « ثم اطره » بادغام الضاد في الطاء وهو ادغام غريب 
لا يرد الا نادرا + 

وقال تعالى : « وما كان الله ليضيع ايماتكم » « ان الله بالناس لرؤوف 
رحيم » الآبة 160 ٠‏ 

وقرأ الزهري « لروف رحيم » بغير همز وبوزن « رعف © بضم العينء* 
وقرأ اإيضا « لروف » باسكان الواو ٠‏ 

وقال تعالى : « لثلا يكون للناس عليكم حجة » الآية 15١‏ وقرأ ورش عن 
نافع : « ليلا » بغير همز وهو باب تسهيل الهمز الذي تحدثنا عنه ٠‏ 

وقال تعالى « ان آية ملكه ان يآتيكم التابوت فيه سكينة » الآية 164 ٠‏ 

وقرأ ابو السمال : « سكينة 6. بتشديد الكاف » ولا وجه لهافٍ 
العاتية:الفضتحة + 

شواذ سورة النساء مما جاء 
في « مختصر » ابن خالويه 

قال تعالى : « وان كان رجل يورث كلالة او امرأة.وله اخ ٠٠+‏ 6» 
بتشديد الخاء » الآية ٠ 1١‏ 

لم ينسب ابن خالوبه هذه القراءة واكتفئ بنسبتها الى مجهول. فقال : 
«(عن بعضهم» ٠‏ ومهما يكن من ثىء فالقراءة على هذا الوجه من التشديد مازالت 
حية” ف لغاتنا الدارجة » فالعامة يقولون : « أخ » بتشديد الخاء كما ,يقولون 
« أب » ٠‏ وقد اورد ابن خالويه تعليقا لابن دريد فقال : قال ابن دريد : 
التشديد لغة ٠‏ قال ابن خالويه : واهل العربية يرونه لحنا لان لام الفعل واوه 


للد 





وقال تعالى : « ولكل جعلنا موالى » الآبة جم . وقرأ مجاهد : « ولكل 
جعلنا موال » بالتنوين ٠‏ قال ابن خالويه وانما يجوز مثل هذا في الشسعر 
كوا شاع : 

« فلو أن واش باليمامة داره » 

وهذا نموذج من القراءات التي لا يرضاها النحاة لابتعادها عن سنن 
القواعد النحوية وقال تعالى : والذان يأتيانها متكم » الآية 1١‏ قرأ بعضهم 
د« والذان » بالهمز وهذه القراءة وان نسبت الى « بعضهم » ذات قيمة 
لغوية ٠‏ 

ومثل هذه القراءة وردت ف قوله تعالى « قالوا ان هذان لساحران » 
سورة طه الآبة م5 فقداقرئت : «.هذآن 6 ٠‏ 

وقال تعالى : « يا ايها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة واتتم سكارى » 
الآبة عواء* 

وقرئت « سشكثرى » ونسبت القراءة الى الاعمش ٠‏ وهو أمر غريب لان 
الكلمة ينبغي ان تكون جمعا ولم بأت في أبنية جموع التكسير « فعلتى » 
وقرأ ابراهيم « سكترى » والقراءة غريبة لانهاؤنث سكران ومثل هذا ورد 
قوله نعالى : «واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى » الآية ؟4١ ٠‏ 

وقرأ عيسى بن عمر « كسالى » يفتح الكاف وهي لغة تميم » وقرأ جناح 
ابن حبيش : « كتسلى » و « ككسلى » الاولى بضم الكاف والثانية غريبة ايضا 
لان كسلى ؛ بفتح الكاف مؤنث كسلان لا جمع له ٠‏ 

قال تعالى : « ولتأت طائفة اخرى ٠٠٠‏ » الآبة ٠١١‏ وروى القاسم بن 
عبدالواحد عن ابن كثير انه قرأ « طايفة » بالياء لا الهمز » والعدول عن 
الهمز الى الياء ف اسماء الفاعلين من الفعل الاجوف من خصائص اللهجات 
الدارحةر 


/ا4 





عتواذسورق اكلدة 
من كناب ( مختصر ) ابن خالويه 
قال تعالى : « با ايها الذين آمنوا احلت لكم بهيمة الانعام » الآية ١‏ 5 
قرأ ابو السمال : « بهيمة » يكسر الياء ٠‏ قال ابن خالويه : اذا كانت 
العين حرفا حلقيا فمن العرب من يتبع حركة التاء حركة العين فيقول : سعير 
وبعير ورغيف وررحيم وانا شيخ ضعيف ٠‏ 
اقول : ان كسر التاء في « فعيل » ظاهرة لغوية عامة في كثير من اللغات 
الدارجة فى عصرنا فنقول : « كبير » و « نظيف » و « سمين » ٠‏ ولكن 
لهذه الظاهرة شواذ منها اننا نقول : « رحيم » يفتح الراء » ولعل ذلك في 
لغتنا جاء من آية البسملة ونقول : عتيق وعجيب كل ذلك بفتح الفاء ٠‏ 
وقال تعالى : « وجعلنا قلوبهم قاسية » الآبة ١١‏ + روى الضبي ان بحيى 
ابن يعمر قرا : « قتسيئة 6 يضم القاف + وقرأ بعضهم بكسر القاف والسين * 
وقال تعالى : « واذا نادنتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا » 
الآبة مه ٠‏ 
وقرأ بعضهم : ( ولعبا ) يكسر اللام'وامتكان العين ٠‏ قال اين خالويه 
مثل تخد و قا وكلياة كي 


وقال تعالى : « وجعل منهم القردة والخنازير وعبّدب الطاغوت » 


الكلام في هذه الآبة على : « وعتبتد” الطاغوت » وهي فعل ومفعول 
به ؛ ولكن هذه العبارة القصيرة « عبدالطاغوت » تتحول في القراءات الى 
صور عدة ٠‏ قال ابن خالويه : فيها تسع عشرة قراءة ٠‏ وفي هذه القراءات 
الكثيرة يتحول الفعل « عبد » الى اسم على ابنية مختلفة مفردا تارة وجمعا 
أخرى والجمع على ابنية مختلفة » او ان الفعل يبقى فعلا ولكنه يتغير باسناده 
الى ضمائر مختلفة ٠‏ أما الطاغوت فهو اما مفعول به او مجرور بالاضافة او 
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مرفوع على الفاعلية او الخبر ٠‏ وفي هذه القراءات ابنية غريبة يصعب تأويلها 
نحو « عبد الطاغوت » بضم العين واسكان الياء وفتح الدال وهو مضاف الى 
الطاغوت وهذه قراءة الحسن والوجه فيها عسير ٠‏ و « عبد الطاغوت » بفتح 
العين وضم الباء وفتح الدال والطاغوت مضاف اليه وهي قراءة حمزة ولا 
.ندرى وجهها ٠‏ و « عبد الطاغوت » وهذه كسابقتها الا ان الطاغوت منصوب 
وهي قراءة بحيى بن وثاب ٠‏ واذا كان « عبد » في هذه الاخيرة فعلا والطاغوت 
مفعولا به فالغرابة فيها ان « فعل » بضو العين لا يأتي منه فصل الا لازما 
في حين ان « عبد » متعد وهذا أمر غريب ٠‏ 

ومن المهم ان .بين هذه القراءات قراءة عالية لا علم الناس بكتاب الله 
وهو علي بن ابي طالب ( رض الله عنه ) فقد قرأ « عتبتدة الطاغوت » جمع 
عابد مثل طالب وطلبة ٠‏ وقال تعالى : « وتعلم ما في نمسي ولا أعلم ما في 
نفسك » الآبة 15 ٠‏ 

وقراً الاعمش 2 وتعلم » و2 لا اعلم لطن | الماء والهمزة في 
الفعلين ٠‏ وهذه مسألة لغوية ذكرها :اللغويون القدامى على انها من اللغات 
المذمومة وهي في اصطلاحهم تلتلة بهراء (5) وما زالت هذه الظاهرة اللغوية 
حية في عرية,الاقالي الحكية في عصرنا ,. 

شواذ سورة الاعراف 
من كتاب « المختصر » لابن خالويه 

وقال تعالى : « عجلا جسدا له خوار » الآبة 44 وقرأ ابو السمال < له 
جوار » بالجيم والهمن ٠‏ 

وهذه من المسائل التي قد يظن انها ترجع الى تششابه الرسم بين الجيم 
والخاء في العربية اذ لا قرابة صوتية بين الصوتين في المخرج والحيز والصفة ٠‏ 
وقد يقال ان « الجؤار » في قراءة ابي السمال يدل على الصوت فهو من 


(؟؟) انظر اللسان « تلتل » وانظر .الصاحبي في فقه اللغة لاحمد بن فارس في 
موضوع « اللغات المذمومة » . 
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المصادر التي تقيد الاصوات كالصراخ والنباح وغيرها * وقد اعتمد الجوهري. 
على القراءة فذكر : ان الجؤؤار مثل الخوار ؛ جأر الثور والبقرة بجار جؤارا : 
صنساحا » وخاز يخور خوارا بمعنى واحند ٠‏ الا ان اكثر القراء قرؤوا : 
« خوارا » بالخاء المعجمة الفوقيه ٠‏ 

والذي دعاني الى هذا الايضاح والاستدراك ان « الجثؤار » بالحيم هو 
ليس من الاصوات الخاصة بحيوان معين في حين ان الخوار بالخاء من 
الاصوات الخاصة بالحيوان المعروف » لقد أنصرف « الجؤار » الى الصوت 
عامة فقد جاء في « اللسان » : جأر يجار جارا وجؤاراً : رفع صوته مع تضرع 
واستغاثة أ» وفي. التنزيل اذا هم يجارون » وقال ثعلب : هو رفع الصوت 
بالدعاء ٠‏ وجار الرجل الى الله اذا تضرع بالدعاء ٠‏ وفي الحديث : كانى انظر 
الى موسى .له جار 'اى,ربه بالتلبية ٠‏ وقال تعالى : « ولما سكت عن موسى 
الغضب « الآآبة 000 وقرا معاوبة بن قرة :ام سكن الغضب » بالنون 
لا التاء وصحيح ان الدلالة في المادتين قد تؤودى الل تنيجة واحدة في المعنى 
العام الا ان للسكوت خصوصية معنوية غير السكون ٠‏ اقول : لعل هذه 
القراءة الشناذة جاءت من تشابه الرسم بين النون والتاء + 

وقال تعالى « واخذنا إلذين ظلموا بعذاب بئيس »> الآبة ٠56‏ 

وقد قرأ عاصم : « بعذاب بيئس »© على ون فيعل اى'(.بيئس ) بفتح 
الهمزة وقرأ الزهري : « بعذاب بيس » مثل شين ٠.‏ وقرأ ابن كثير : « بعذاب 
بيس » مثل عيد + وقرأ:نصر بن عاصم.: « بعذاب بييس7 بياءين_٠“وهذا‏ 
كله من القراءات التي ابتعدت عن البناء الفصيح المثبت في الآبة الكريمة ٠‏ 

شواذ سورة الانفال 
من كتاب مختصر ابن خالويه 

قال تعالى : « يسألونك عن الاتفال » الآية ٠١‏ 

وقرأ ابن محيصن « علنفال » بالادغام ٠‏ وهذا الادغام الحاصل من حرف 
الاضافة « عن » مع لام التعريف كثير في اللغات الخاضة ومثله « على » 


9 












«ومن قوله تعالى : « ويمسك السماء ان تقع علرض » ( الحج 50 ) * 
وقال تعالى : فاما تثقفنهم فشرد بهم من خلفهم » الآية 0ه * 
وقرأ ابن مسعود : « فشرذ » بالذال » وهي قراءة غريبة اذ لا معنى 

لكلمة «شرذ» بالذال المعجمة ولم تؤد معنى «شرد» بالدال المهملة الا ان تكون 

مأخوذة من لسان هذيل (+؛) خاصة ولم تعرف في سائر العرب ٠‏ ولكن هذه 
القراءة ذات قيمة لغوية تاريخية لما نعرف من مكانة أبن مسعود واهتمامه 

بالقراءة وسماعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

شواذ سورة التوبة 
من كتاب ( مختصر » ابن خالويه 
قال تعالى : « ثم لم ينقصوكم شيئا » الآبة 4ه وقرأ عطاء بن يسار : 
« ثم لم ينقضوكم شيئا » بالضاد المعجمة ٠‏ وتوجيه هذه القراءة أنه قد يكون 
للقرابة الصوتية بين صوتئ الصاد والضاد اثر في ذلك فالصاد صوت اسناني 
لثوي رخو مهموس مفخم » والضاد صوت اسناني لثوي شديد مجهور 

مفخم ٠‏ وهذا النوع من الابدالك الصوتي جاصل في « حصب جهنم » 

و( حضب جهنم » و « قبض قبضة من اثر الزسول » و « قبص قبصة من 

اثر الرسول » وف آبات اخرى (44) * 
وقال تعالى : « فتكوى بها جباههم » الآية وم ٠‏ 
وقرآً ابو عمرو في رواية : « حباهم » بادغام الهاء في الهاء .٠‏ وهي 

قراءة غريبة وذلك ان الكلمة يعرض لها ما دعوه ب ( التقاء الساكنين نتيجة 

ادغام الهاء بالهاء وهذا ولف صعوبة تجنبتها العربية الفصيحة في كثير من 





(55) ذكر ابن جني في « المحتسب » 58./١‏ هذه الآبة في شواذ سورة الانفال 
وقال لم يمرر بنا في اللغة تركيب ( ش ر ذ ) وأوجه ما يصرف اليه ذلك 
ان تكون الذال بدلا من الدال كما قالوا . لحم خردال وخرذال والمعنى 
الجامع لهما انهما مجهوران ومتقاربان . 

'(41) ومن الغريب ان هذا النوع من الابدال الصوتي يحصل بين العربية 
والعبرانية نحو ( ضحك ) في العربية ( صاحق ) في العبرانية . 
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الكلمات ولم يبق من ذلك الا قليل من الالفاظ مما لا يمكن ان يتخلص فيها 
من هذا الثقل الذي يعرض لها بسبب التقاء الساكنين نحو حمار”ة القيظ 
وصبار”ة القر واحمار واخضارة وتتبعانة وتضام” وغيره ٠‏ ومن المفيد ان. 
هذا كثير في اللهجات الدارجة ٠‏ 
من شواذ سورة يونس 
من كتاب مختصر ابن خالويه 
قال.تعالى : « حتى اذا أخذت الارض زخرفها وازينت » الآآية غ؟ ٠‏ 
وقرأ ابو عثمان النهدي : « وازياكت » وهو من الغرائب لبعد الاصل, 
« زين » عن « زأن» التي لا وجود لها في العربية الا في هذه القراءة ٠‏ 
من شواذ سورة يوسف 
من كناب مختصر ابن خالويه 
قال تعالى : « تفقد صواع الملك » الآية ؟/ااء* 
وقرأ ابو هريرة وجماعة : < صاع الملك © والقراءة مقبولة منهومة + 
وقرأ بحيى بن يعمر : « صوغ الملك » بالغين المعجمة وفتح الصاد ٠‏ 
وقرأ عبدالله بن عون : « صوع » يضم الصاد والغين المعجمة ٠‏ وقرأ سعيد 
ابن جبير : « صواغ » بضم الصاد والغين المعجمة ٠.‏ وقد تكلمنا على الابدال 
الصوتي بين العين المهملة والغين المعجمة في « غشاوة » و « عشاوة » من 
عنورة .«النقرة: * 
وقال تعالى : « فتحسسوا من يوسف » الآبة لم ٠‏ 
ومثله قرأ النخمي : « ولا تجسسوا » بالجيم ( الحجرات ؟١‏ ) وليس من 
قرابة صوتية بين الحاء والجيم نعم ان هناك قرابة في الدلالة المعنوية مع خلاف 
يسير ٠‏ ثم الا يكون لتشابه الرسم ثىء اوجب هذه القراءة في حالة التخفف 
من قيد الاعجام » ٠‏ وفي سورة الاسراء الآية ه في قوله تعالى « فجاسوا خلال 
الديار » فقرئت « فحاسوا » بالحاء المهملة ٠‏ 
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وقال تعالى : ( يدم كذب ) الآية 14 ٠‏ 

وقراً الحسن واين عباس : ( بدم كدب ) بالدال المهملة ٠‏ والكدب لا 
تعني الكذب وان حصل ابدال بين الذال والدال ف كلمات اخرى ٠‏ واغلب 
الظن ان هذا الابدال شائع ف اللغات الخاصة وما زال معروفا ف لغاتا 
الحديثة الدارجة ٠‏ 

من شواذ سورة الكهف 
من كتاب مختصر أبن خالويه 
قال تعالى : « فوجدا فيه جدارا يريد ان ينقض » الآبة للا * 


وقرأ ابن مسعود : « ان ينقاض » وهى قراءة جيدة مقبولة وان شذت 
عن المصحف ٠‏ وقرا الزهري ويحيئ بن يعمر : « ان ينفاض » بالفاء الموحدة لا 
القاف مع التشديد (ه؛) ومع توفر شىء من ىنات ألا ان الابدال 
الصوتي غير متوفر للقرابة الصوتية ٠‏ ثم آلا يكون هذا شيئا من تشسابه 
د الرسم » بين الفاء والقاف كما يصعب التمييز بين النقطة الواحدة والنقطتين* 
والذي يقوى هذا الظن ان بحيى بن يعمر من اصخاب اللغة والنحو ولا يمكن 
ان تخفى عليه قوة ( انقض ) بالقاف وانها شىء اقوى من « انفض © بالفاء ٠‏ 
من شواذ سورة مريم 
من كتاب مختصر أبن خالويه 
قال تعالى : « فاما ترّن من البشر احدا » الآية 56 ٠‏ 
وقرأ ابن الرومي « ترئن » بالهمز عن ابى عمرو ٠‏ وروي عنه ثىء من 
هذا في سورة التكاثر الآبة 5 : ( لترون الجحيم ) ٠‏ 
فقرأ « لترؤن » بالهمز وهو عند اكثر النحويين لحن ٠‏ 





(45) وفي المحتسب 91/5 لابن جني : وقرأ علي بن ابي طالب وعكرمة وابو 
شيخ الهنائي ويحيى بن يعمر « ينقاص » بالصاد المهملة قال ابو الفتح 
و ( بنقاص ) مطاوع قصته قاتقاص اي كسرته قاتكتر . 
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جعووهت 





من شواذ سورة طه 
من كتب :« مقتضي أبن -خالوَيها 6 

قال تعالى : « واهش بها على غنمى »© الآية 14 ٠‏ 

وقرا عكرمة :"2 واهس © بالسين المهملة وعدا سرب من الابدال 
الصوتي بين الشين والسين للقرابة الصوتية في صفة كل منهما فكلاهما رخو 
مهموس »6 ([45) ٠‏ 

من شواذ سورة ألحج 
من 'كتاب مختضر أبن خالويه 

قال تعالى : « لهدمتت صوامع وبيع وصلوات »© الآبة 16و 

قال “ابن بخالويه فيها احدئ عشرة قراءة هى : صلتوات » وصُلُوات 
وقرأها ابو العالية والكلبي:والضحاك ء وصثلتوات وقرآها جعفر بن محمد » 
وصئلوت وقرأها الجحدري وصلوب بالباء وقرآها الحجاج والجحدري » 
وصلتوات باسكان اللام وقرأها. ابو العالية إيضا » وصبلكوات وقراها 
الجحدري » وصثلواث بالثاء وقرآها الجحدري ايضا » وصثلوثا وقرأها 
مجاهد » وصئلكوات وقرآها الكلبي 6 وصْلويثا وقرأها عكرمة » وزاد ابن 
مجاهد صيلئواث بكسر الصاد وبالثاء ام 

أقول : ان هذه الكلمة من المسترك السامي فهي"في العبرانية والارامية 
وف غيرهما من اللغات السناميئة". :آما“الألفد لاق<ق ضبطهنا بالحركات 
القصيرة والطويلة فهو شىء يرجم الى اختلاف اللغات ؛ واما الاختلاف في 
روابتها بالثاء أو التاء فذلك ثىء نتصل بالاصل السامى وما .يحدث بين التاء 
والثاء فيها من ابدال الا ان الغرب الذى لا أفهمه هو مجيئها في قراءة بالناء 
وما أظنها الا من باب السهو والخطأ اذ لا وجود لهذا الاصل في الصور 
العامة الكلحقة 





(51) ومن المفيد ان اعرض لحقيقة أن كثيرا من الكلمات التي وردت بالسين 
في العربية يقايلها الشين في العبرانية نحو شمس في العربية شمشش في 
العبرانية وهو كثير . 
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ومثل هذا ما ورد في سورة « المؤمنون » ف الآية م وهي لفظة 
« هيهات » فقد وردت في قراءات كثيسرة تختلف ف ضبط الكلمة وفي 
الابدال بين الهاء الاولى والهمزة فقرنت « أيهات » و « أيهى » الى قراءات 
أخرى لا تخرج عن حدود اختلاف الضبط ؛ غير ان قراءة واحدة هي «ايمان» 
بالنون لا سبيل الى فهمها الا على اساس السهو أو لعله من تنشابه الرسم ٠‏ 
من شواذ سورة القصص 
من كتاب مختصر ابن خالويه 
قال تعالى. «"انه لا..يحب الفرحين » الآية ٠‏ 
وحكى عيسى بن سليمان انه سمع قراءة « الفارحين » والغرابة في هذه 
القراءة انه لم يسمع بناء « فاعل » من الفعل « فرح » ولعل هذا كان معروفا 
في لغة من لغات العرب ٠‏ 
من شواذ سورة يس 
من كتاب مختصر ابن خالوبه 
قال تعالى : (الم اعهد اليكم يا يني آدم) الآبة مك٠‏ 
وقراً بحيى بن وثاب « الم اعهد » بكسر الهمزة وبلو نميم يقرؤٌون «ألم 
أحد » وهذا الابدال مع الادغام يؤلف ظاهرة صوتية فريدة ٠‏ ومثل هذه 
الظاهرة بحصل في الالسن الدارجة في عصرنا ٠‏ 
من شواذ سورة الواقعة 
من كتاب مختصر ابن خالوبه 
قال تعالى : « وطلح منضود » الآبة 55 ٠‏ 
وقرأ علي بن ابي طالب : « وطلع منضوه » بالعين ٠‏ ودلالة الطلع 
غير الطلح ٠‏ فالطلع هو طلع النخل والطلح ضرب من الشجر + ولكن نسبة 
القراءة الى على بن ابى طالب تكسبها علوا ومكانة ٠‏ 
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من شواذ سورة الحديد 
من كتاب مختصر ابن خالويه 
قال تعالى : « لثلا يعلم آهل الكتاب » الآية 55 ٠‏ 
وقرأ الحسن : ( ليلا ) بالياء بالتسهيل » وتسهيل الهمز يجرى على سنن 
اللغات الدارجة * 
من شواذ سورة المزمل 
من كتاب مختصر ابن خالويه 
قال تعالى : « ان لك ف النهار سبحا طويلا » الآبة لاء 
وقرأ يحيى بن يعمر : ( سبخا ) بالخاء المعجمة ٠‏ وهذا الابدال الصوتي 
تسوغه القرابة الصوتية في الحيز والمخرج » على ان فرقا كبيرا في الدلالة 
بين القراءتين » فالسبخ إبعنى النوم 3 والسبح يعنى الفراغ والتمصسرف 
والآضطراب والِيئّقوالذعان ٠‏ 
من شواذ سورة سبا 
من كناب مختصر ابن خالوبه 
قال تعالى : « بل مكر اللتل والنهار » الآية سم . 
وقرأ سعيد بن جبير وجعفر بن «حمد : ( بل مكر الليل » بتشديد الراء 
(7؛ ) وهي قراءة غريبة ٠‏ 
من شواذ سورة النبا 
من كناب مختصر ابن خالويه 
قال تعالى : « وانزلنا من المعصرات ماء ثثجاجا » الآبة ٠ ١4‏ 
وقرأ عكرمة : « ماء نجاخا » بالنون والخاء ٠‏ قد يكون « نحاخا » 
مفيدا ايضا لدلالته على الحركة والصوت وهو من غير شك غير « ثجاا »© 
أقول : لعل هذه القراءة تهيات بسبب من تقارب الرسم ٠‏ 





9؟) وزاد ابن جني في المحتسب 118/1 وهي قراءة ابي رزين أيضا وهو 
مسعود بن مالك روى عن ابن مسعود وعلي بن ابي طالب رضي الله 
عنهما انظر طبقات ابن الجزري 595/59 . 
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من شواذ سورة الواقعة 
من كتتاب مختصر ابن خالويه 
قال تعالى : « فظلتم تفكهون » الاية 56 ٠‏ 
وقرأ ابو حرام العكلي : « فظلتم تفكنون » بالنون ٠‏ و « تفكن » 
بمعنى تندم في حين ان « تفكه » بمعنى تعجب كما ذكر ابن خالويه ٠‏ وفي 
اللسان : وقال مجاهد في الآبة : « تفكنون » بسعنى تعجبون » وقال عكرمة : 
انها بسعنى تندمون ٠‏ 
وبعد فيذه جملة مسائل تتنصل بالقراءات الشاذة تخيرتها 
من كتاب « مختصر » ابن خالويه لبيان ان هذه المسائل تند" فليلا أو كثيراً 
عن لغة التنزيل في الملصحف الذى وصل الينا وفق القراءات الموحدة 
المشهورة العالية : ولابدبان.اكمل :هذه المختارات فاعرض لما في كتاب 
« المحتسب » لابن جني فاتخير منه ما لم اجده في كتاب ايبن خالويه 
للغرض ثفسه ٠‏ 
من شواذ سورة البقرة 
من كتاب ( المحتسب )) 
قال تعالى : « بين المرء وزوجه » الآبة ٠ 1١١١‏ 
وقرآ الحسن وقتاده : بين المر وزوجه « بفتح الميم وكسر الراء خفيفة 
من غير همز + وقرأ الزهري : « المر » بفتح الميم وتشنديد الراء ٠‏ وقرأ ابن 
ابي اسحاق : < المرء » بضم الميم وسكون الراء والهمز ٠‏ وقرأ الاشهبت : 
« المرء » بكسر الميم والهمز ٠‏ وتناول ابن جني هذه ألقراءات ليعلل شذوذها 
وابتعادها عن فصيح العربية المشهور ققال : اما قراءة الحسن وقتادة : 
« بين المر » يمتح الميم وخفة الراء من غير همز فواضح الطريق » وذلك 
انه على التخفيفف القياسي » كقولهم في الخبء : هذا الب ..٠‏ تحذف 
الهمزة وتلقى حركتها على الباء قبلها ٠‏ وعليه القراءة : « الذى يخرج الخب في 
السموات والأرض الليلنا 2 
(18) سورة النمل الآية م؟ . 
/5 











وبهذه الطريقة المتكلفة خرءج ابن جني هذه القراءة وقد خرج ايضا 
بتكلف قراءة الزهري المتقدمة + اما قراءة المرء بضم الميم و « المرء » 
بكسر الميم فذهب الى انهما « لغة 24806 , 

وقال تعالى : « فان لكم ماسألتم » الآية 51 + 

وقرأ بحيى بن يعمر وابراهيم « ماسألتم » يكسر السين : ويحاول ابن. 
جني ان جد لها تعليلا فلم يفلح فقال : فيه نظر ؛ وذلك ان هذه الكسرة انما 
تكون ف اول ما عينه معتلة كبعت وخفت ؛ أو أول فعل اذا كانت عينه معتلة 
أيضا كقيل وبيع وحل> وبل” اى حثل” وبل” ...٠ه‏ 

أقول : وكلام ابن جني لا يعرض للمشكلة من اى وجه فامئلته لا تنطبق. 
على القراءة في « سآلتم » يكسر السين ٠‏ ولذلك قال بعد ان استنفد كل فعل 
بكسر أوله : « فاذا كان كذلك فقراءتهما « سألتم » مكسورة السينمهسوزة 
غرب عا 2 

وقال تعالى : « ثم اضظره الى عذاب النار » الآية ٠ 1١5‏ 

وقراً اين محيصن ثم « اطكّره » ٠‏ وعلق ابن جني فقال : « هذه لغة. 
مرذولة ‏ اعنى : ادغام الضاد في الطاء ولك:لا فيها من الامتداد والفشو » 
فانها من الحروف الخمسة التي يدغم فيها ما تجاورها ؛ ولا تدغم هي فيا 
يجاورها ٠‏ وهي الشين والضاد والراء والفاء والميم 8 وقد اخرج بعضهم 
الضاد من ذلك2*17 وقال : لانه قد حكي ادغام الضاد ني الطاء في قولهم في. 
2 اضظجع 4غ اطجع ») واعدو ا 

لما رأى أن لادعه ولا شبع 
مال الى ارطاة حقف فاطجع 

(5؟) المحتسب 1.1/1١‏ 1.5 . 
(6) الحصعي لكا 
(١ه)‏ المصدر السابق ٠ 1.5/١‏ 
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ويروى : « فاضطجع © على الاصل وهو الاكثر والاقيس ٠.‏ 
أقول : الا يكون الشاهد قد صنع فيه « فاطجع » وضعا وكذيا لانه 
.روى ايضا على الوجه الصحيح ؟ ومما يقوى هذا الرأى عندى ان هذا الادغام 
غير معروف ولا مسموع وغير جار على طريقة الغربية في اجتماع الاصؤات ٠‏ 
من شواذ سورة النساء 
من كتاب ( المحتسب )) 
قال تعالى : « الا ان يصاحا بينهما » الآية م؟1 ٠‏ 
وقرا عاصم : «أن يصكلحا» بتشديد الصاد ٠‏ وعلق ابو الفتتح فقال:اراد 
« يقيطلحا » أي بتعلا » فآثر الادغام فابدل الطاء صاداً » لم ادغم فيها الصاد 
التي هي فاء فصارث نصلحا ٠‏ ولم يجز ان تبدل الصاد طاء لما فيها من امتداد 
الصغير » آلا ترى ان كل وٌاحدءمن الطاء واختيها والظاء واختيها يدغمن في 
الصاد واختيها ولا يدغم واحد منهن في واحدة منهن فلذلك لم يجزان ( الا ان 
.يطلحا ) وجاز يصلحا © ٠‏ 
من شواذ سورة الاعراف 
من كتاب « المحتتسب » 
قال تعالى. : د وهو الذي يرسل الرباح بشيرًا 6 الآية بره * 
وقرأ الحسن وقتادة وأبو رجاء والجحدري وسهل بن شعيب:: «نشرا» 
بضم النون وجزم الشين ٠‏ وتوجد قراءات عدة كلها بالياء مع خلاف في 
:الضبط ٠‏ كما قرأ مسروق « نشرا » وعلق ابن جنى معللا كل قراءة فقال في 
« نشرا »6 انها تخفيف « نشر » بضمتين وهي َك « العامة » والنشر جمع 
نشور لانها تنشر السحاب وتستدره : والتثقيل أفصح لانه لغة الحجازيين» 
والتخفيف في نحو ذلك لتميم”؟*2 وهذه اشارة واضحة الى اللغات الخاصة التي 
اعتمدت عليها القراءات ٠‏ ثم أن قوله قراءة « العامة 6 يشير الى ان للعامة نمطا 





(؟2) المصدر السابق ٠. 5١1/١‏ 
«لاه) المصدر السابق ١/رهه؟‏ . 
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يبتعد كثيرا او قليلا عن القراءات الفصيحة المشهورة ٠‏ ثم الا يجوز ان تكون ٠‏ 
هذه القراءة قد تولدت من تشابه الرسم ؟ 
من شواذ سورة التوبة 
من كتاب ( المحتسب » 
قال تعالى : « لولّوا اليه وهم يجمحون » الآية لاه ٠‏ 
وقد روى الاعمش قال : « سمعت أنسا2؛©©» يقرأ « لولوتءا اليه وهم 
يجمزون » قيل له : وما يجمزون ؟ انما هي يجمحون فقال : يجصسحون ويجمزون 
ويشتدون واحد ٠‏ «قال ابو الفتح : ظاهر هذا ان السلف كانوا يقرؤون الحرف 
مكان نظيره من غير ان تتقدم القراءة بذلك » لكنه لموافقته صاحبه في المعنى* 
وهذا موضع يجد الطاعن به اذا كان هكذا على القراءة مطعنا ء فيقول : 
ليست هذه الحروف كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ ولو كانت عنه ساء 
ابدال لفظ مكان لفظ » اذ لم يثبت التخبير في ذلك عنه ؛ ولما اتكر ايضا عليه: 
« يجمزون » ء الا ان حسن الظن بأنس يدعو الى تقدم القراءة بهذه الاحرف 
الثلاثة التى هى « يجمحون © وو < بجمزون »6 و « يشتدون » » فيقول : 
اقر؟ بأبها شكت » فجميعها قراءة مسموعة عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لقوله 
عليه السلام : نزل القرآن بسبعة احرف كلها شاف كاف فان قيل : لو كانت 
هذه الاحرف مقروءاً بجميعها لكان النقل بذلكقد وصل الينا : قيل اولايكفيك 
أنس موصلا لها الينا ؟ فان قيل : ان أنسيًا لم يحكها .قراءة وانما جسع 
بينها في المعنى » واعتل ف جواز القراءة بذلك لا بآنة رواها قراءة متقدمة » 
قيل : قد سبق من ذكر حسن الظن ما هو جواب عن هذًا» 
من شواذ 'سورة سنا 
من كتاب ( المحتسب )) 
قال تعالى : « حتى اذا فزع عن قلوبهم » الآبة 5 + 
وقرأ الحسن وقتادة وابو المتوكل : « فرغ » يفتح الفاء والراء مم 
(0) هو انس بن مالك الانصاري صاحب رسول الله وخادمه روى عنه 
سماعا توفي سنة ١ه‏ انظر طبقات ابن الجزري 195/1 ٠‏ 


16١ 








تشديدها وبالغين وقرأ الحسن وقتادة ايضا : « فرغ » بالراء خفيفة ٠‏ وقد 
روى عن الحسن : <« فرغ » بضم الفاء وبالراء مشددة وبالغين + 

وقال ابو عبر الدوري : بلغني عن عيسى بن عمر انه كان يقرأ : حتى 
اذا افرنقتع” عن قلوبهم « قال ابو الفتح : المعنى في جميع ذلك حتى اذا كشف 
عن قلوبهم ٠‏ ثم التمس وجها وتعليلا لكل قراءة ٠‏ 

ؤقال ابو حاتم : قال يعقوب روى ايوب السختياني عن الحسن : 
فرغ ».يضم الفاء وكسر الراء وخفيفها » واعجم الغين فقيل للحسن : انهم 
يقولون : < فرغ » مثقلة » فقال الحسن : لا ء انها عربية ٠‏ قال : ولا أظن 
الثقات رووّها عَنَ/الحسن على وجوه الا لصعوبة المعنى عليه » واختلفت. 
الفاظه » وقال فيها اقوالا.مختلفة » يعنى ابو حاتم اجتماع معنى ف ز ع مع 
معنى ف رغ في الفزع : قلق ومفارقة.للموضع المقلوق عليه والفراغ : اخلاء 
الموضع » فهما من حيث ترى ملتقيان ٠‏ وكذلك معنى «افرنقع» يقال :افرنقعم 
القوم عن الشيء اى تفرقوا عنه © ٠‏ 

لقد بدا لنا من هذا الاستقراء لنماذج من القراءات الشاذة انها مواد 
لغوية ابتعدت قليلا او كثيرا عن السنن المشهور في القراءات العالية ٠‏ وهذا 
يعنى انه في الوق تالذي سادت فيه عربية فصيحةذات نمط عالفيابنيتها ونحوها 
كانت هناك انماط اخرى لغوية تشذ عن هذا الخط المستقيم ٠‏ ومما تجدر 
الاشارة اليه أنى لم اذكر النماذج التي خالفت فيها القراءات الشاذة قواعد 
النحو العربي معتمدا ان الدارسين النحو كانوا قد مروا بتماذج في كته 
النحو ٠‏ وقد حاول :النحاة التماس وحه لتجوتيرها:وتقز يه !ا م «اشهور 
الاسس النحوية ٠‏ على ان من النحاة من لم يستطع التماس هذا الوجه فحمل 
القراءة على اللحن وربما حصل لهم هذا في شىء من القراءات العالية ٠‏ 

وهذا يعنى ان مادة ما تدعوه في عصرنا ب « اللهجات » كانت واضحة 
فيالقراءات الشاذة كل الوضو ”)في الوقتالذي استطاعت فيه جهود اللغويين. 
(دة) المحتسب 5١5/١‏ . 
(51) المصدر السابق 195/1 . 








.يعضدهم الحاكمون الى ان تكون لغة فصيحة اخذت طريقها الى مجتمع آخذ 


وان كان بين هؤلاء القراء جماعة من اصحاب النحو واللغة + وتسمية هذه 
القراءات بالشواذ حمل" الضيم عليها فهى ليست دائما لغة الناس والطبقات 
العامة فقد يكون بين الذين رويت لهم هذه القراءات اعلم الناس بكتاب الله 
واقرؤهم له وهو امير المؤمنين علي بن ابي طالب ( رضى الله عنه ) وبينهم 
عبدالله بن مسعود وهو احد كتاب الوحي وببنهم أنس بن مالك صاحب 
رسول الله وخادمه ؛ وعيسى بن عمر ويحيى بن يعمر من كبار النحويين ٠‏ 
ومما يقوى هذه القراءات رأى كبار اللغودين فيها ومنهم ابن جني في 
مقدمة « المحتسب » وقد اشرنا الى ذلك ٠‏ وقد اشار ابن جنى ليقوى هذه 
النماذج من القراءات الى انها تنصل بلغات القبائل والاقاليم فمما نسبه ابن 
جني من ذلك : 
سكن الهاء عند الوصل : جاء في « المحتسب 60106 ومنهم من يدع الهاء 
على سكونها في الوصل كما يسكنها عند الوقت ؛ كما ان منهم من بسكن 
الهاء المضمرة اذا وصلها فيقول : مررت به امس » وذكر ابو الحسن 
انها لغة لازد الشراة ٠‏ ذكر ابن جنى هذا في التعليق على الآية د هذه 
سبيلي 2276 في قراءة من يقرأ «, هَذهى سبيلق » بالياء اللاحقة 
بعد الهاء ٠‏ 


«ب - ومن لغة تميع المسائل الآتئة : 


١‏ - تخفيف ثقل الحركات المتتابعة بعد التسكين : جاء في 
« المحتست 60 : 





(50) المصدر السسابق ركذا لاوا . 
(58) المحتسب ١/؟؟؟‏ . 
(9ه) المصدر السابق .01.5/١‏ 


1 


ومنذلك قال ابن مجاهد : « قال عباس : سآلت ابا عمرو عن, 
2 يعاسهج » الكتاب » فقال اهل الحجاز يقولون 'لا بعلمهم 
وبلعنهم » مثقلة : ولغة تميم يعلمهم وبلعنهم ٠‏ 

قال ابو الفتح:قآما التثقيل فلا سؤؤال عنه ولا فيه لانه استيفاء 
واجب الاعراب : لكن من حذف فعنه السئوال وعلته توالى. 
الحركات مع الضمات ؛ فيثقل ذلك عليهم فيخففون باسكان حركة. 
الاعراب : وعليه قراءة ابي عبرو ٠‏ 

؟ ‏ ادغام المضارع المجزوم المضعف اللام : 

جاء في «المحتسب»2976 ومن ذلك قراءة عمرو بن عبيد وابى, 
جعفر يزيد بن القتقاع'( ولا .يضار )2010 بتشديد الراء وتسكيتهاء 
قال ابو الفتح : أما تشنديد الراء فلا سؤال فيه لانه يريد 
« يضارر » يفتح اتراء الاولى او بكسرها ٠‏ وكلاهما قد قرىء 
به » أعنى الفتتح في الراء الاو والكسر » والادغام لغة تميم » 
والاظهار لغة الحجازيين على ما مضى ؛ لكن تسكين الراء مع, 
التشديد فيه ظر ٠‏ 

م تسكين ثانى الثلاثى اذا كان مضموما او مكسورا.ة جاء في. 

ال 2 / 

وهو الذي يرسل الرياح شرا وقركت؟ «نشرا» بضم النون. 
وجزم ٠‏ قال ابو الفتح : اما نشرا فتخفيف « نشرا » في قراءة 
العامة والنشر جمع نشور لانها تنشر السحاب وتستدره »والتثقيل. 





(.1) المحتسب 1١58/١‏ 
لمر 
(15) المحتسب ١//رهة؟‏ 
(69) سورة الاعراف لاه 


رذن 





أفصح لانه لغة الحجازيين والتخفيف في نحو ذلك لتميم وهذه 
جارية في ظائر هذه الآية » قالحبك باسكان الباء لثة ميم وبالشم 
لغة الحجاز ف قوله تعالى « والسماء ذات الحبك » سبورة 
الذاريات /ا ٠‏ 





.- كسر شنين عشرة : جاء في المحتسب1492؟ ٠.‏ 
ومن ذلك قراءة الاعمش وطلحة بن سليمان : « فانبحست منه 
اثنتا عشرة عينا »2020 يكسر الشين من عشرة » قال ابو الفتح : ان 
« عشرة » بكسر الثين تميمية وأما اسكانها فحجازية ٠‏ 
© ل كبر آول المضارع اذا كان ثاني ماضيه مكسور : جاء في 
المحك 0ه 3 
ومن ذلك قراءة بحيى والاعمش وطلحة ورواه اسحاق الازرق عن 
حمرة 7 فتمسسكم الثار جع 9» تكسر التاءة 
قال ابو الفتح : هذه لغة تميم ان تكسر اول مضارع »؛ ثاني ماضيه 
مكسور نحو علمت تعلم وأنا اعلم ونحن نركب » وتقل الكسرة في 
الياء نحو يعلم ويركب استثقالا للكسرة في الياء » وكذلك ما في 
اول ماضيه همزة وصل مكسورة نحو تنطلق » ويوم تسود وجوه 
فكذلك فتمسكم النار » + 
+ - جمع صنو على صئوان ( بالضم ) جاء في المحتسبن290 : 
والصنوان بالضم لتميم وقيس ؛ وبالكسر لاهل الحجاز ٠‏ 
(15) المحتسسب 511/١‏ . 
(55) سورة الاعراف ١6.‏ 
(585) المحتسب ١/.9؟‏ . 
50) سورة هود .01١15‏ 
(18) المحتسب ١/راه؟‏ . 





+ تسمية القبر بالجدف في لغة تميم80© وبالجدث في لغة الحجاز‎ - ٠ 

ومن اللغات الخاصة 

كسر شين « شجرة » ٠‏ 

جاء في المحتسب”'"2 قال عباس : سألت ابا عمرو عن « الشجرة » نكسر 

: ومن هذه اللغات‎ ٠ الشين فكرهها وقال : بقرأ بها برابر مكة وسودانها‎ ٠ 

كبر همزة ايان « كما جاء في المحتسب 2776 وقد قرأ السلمى : « ايان 
مرساها 506© بكسر الهمزة والسلمى يشير الى بني سليم ومنها : ضم اول 
الاجوف حين بنائه للمجهول وقلب عينه واوآ نحو قول وبوع وهي لغة لبني 
. 

ومنها : تحريك الحلقى الساكن بعد فتح : جاء في المحتسب99© ٠‏ 

ومن" ذلك .قراءة شكهل: بن تعيب النهمى : « جهحرة: 210026 
و(زهرة )290 , 

قال ابو الفتح مذهب إصحابنا في كل شىء من هذا النحو مما فيه حرف 
حلقى ساكن بعد حرف مفتوح : انه لا بحرك الا على انه لغة فيه +٠٠٠‏ ومذهب 
الكوفيين فيه انه بحرك الثاني لكونه حرفا حلقيا فيجيزون فيه الفتح وان لم 
يسمعوه»كالبحتر والبتحكر والصتختر والصكخترء وما:ارى القول منبعد الا 
معهم؛والحق فيهالا فيايديهم » وذلك اننى سمعتعامة عقيل تقول ذلك ولاتقف 
فيه سائغآ غير مستكره ؛ حتى لسمعت الشحري” يقول انا محموم بفتتح الحاء 





(15) المصدر السابق 375/12 . 
() المصدر السابق 9/١‏ . 
(1/) المحتسسب ١/48"؟‏ . 

(9/) سورة الاعراف /ا18 . 

. 36" ال)هر/١ المحتسسب‎ )/9 
٠. 86/١ المحتسسب‎ )/( 

(ه/) البقرة مه . 

(5/) سورة طه ١17١‏ . 





بوليس احد يدعى ان في الكلام «مفعول» يفتح الفاء ؛ ومنها : ان الكوفيين 
اجازوا « ترئن » بالهمر وهي قراءة ابي عمرو وانشدوا : 
(١‏ كمشترىء. اللحمد احره وخر 

ومنها قلب الف المقصور باء حين يضاف الى باء المتكلم ٠‏ كقراءة النبي 
-صلى الله عليه وسلم وابى الطفيل وعبدالله بن ابى اسحاق وعيسى بن عبر 
«الثقفى : « فمن اانبع هئندءي* 4 . 

قال ابو الفتح : هذه لغة فاشية في هذيل وغيرهي99© , 

بعديهذا العرض احال العربية في لهجاتها من خلال كتب اللهجنات 
والقراءات وما اثر عن المتقدمين من كبار الصحابة واللغويين ممن عثنوا 
بالقرآن ؛ يبدو لي ان العربية توحدت في نمط فصيح في أبنيته ومعائيه واصواته 
ونحوه وصرفه يسبب الجهود التي توجهت الى جمع القرآن وتوحيد قراءاته 
وتهيئة المصحف المشهور ؛ ولولا ذلك لكانت لغات عدة تختلف في كل ثىء 
من عناصرها المختلفة ٠‏ ورب سائل يسأل:لم كانت النصوص الشعرية جارية 
على النمط الفصيح المشهور ؟ ولم” لم يعرض لها ما وجد ف القراءات ؟ 

والجواب عن هذا ان رواة الشعن ونقاده وجلهم من ثقات اللغويين 
رسسوا لهم منهجا صارما في اخذ النصوص الفصيحة على النمط الذى يويد 
آراءهم في اللغة والنحو ٠‏ وهذا يعني أنهم نبذوا.اشياء كثيرة لا تخدم هذا 


«المنحى الصارم ٠‏ 





(0/9 المحتسب 4/6. 
(/) المحتسب ١/رثلا‏ . 
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الفصل الاول 
قدم الفعل في العر بية 


لم بحظ الفعل من عناية اللغويين العرب بقيمته التاريخية » كما لم يحظ 
بقيمته اللغوية في مباحث النحويين ٠‏ وليس بي حاجة ان اعرض لشيء من 
هذا فقد كان لي أن ذكرته في موضع آخر ,نتصلّ بهمذا الدرس 0 
اللغوي ٠‏ 

لقد شغل الفعل حيزا كبيرا في العربية » وكانت الجملة العربية ولا سينا 
المصدرة بالفعل هي الجملة الواضحة في هذه اللغة وفي سائر اللغات السامية ٠‏ 
ولم يفطن اهل عصرنا الى هذه الخصيصة الواضحة ٠‏ ومن اجل ذلك بدأت 
هذه الظاهرة اللغوية المميزة تنحسر قليلا فصارت الجمل تصدتر بالاسم في 
كتابات المعاصرين ولا سيمًا الشباب منهم ٠.‏ واكبر الظن ان ذلك من القراءات 
في اللغات الاعجمية والنقل عنها ٠‏ 

قلت : ان الفعل بشغل مكانا واضحا في العربية ٠‏ وأريد ان انبه ان هذا 
الفعل لمكاننه العريقة قد تجاوزوا 0 ومكانه فحو”لوه من الحدوث 
والتجدد الى الثبوت فصار من مواد الاسماء ٠‏ 


ومن المقيد ات :اشير الى بآن: الفغل:التجدد المستمن وهى بناء.« يمرت 
استخدم في العصور المتقدمة جداً في تاريخ العرية مادة في « العلمية » 
للذكور من اعلام العاقلين ٠‏ 

ولعل ذلك كان متبعآ في أعلام الاناث وان أخل” الاستقراء في اثبات 
هذه الحقيقة اللغوية ٠‏ واذا عرفنا اننا لا نملك المواد الكثيرة من هذه اللثة 


كل 


التاربخية فلا نستطيع ان نقول : ان الاستقراء لم يويد هذه الحقيقة ٠‏ وقد 
تجاوزت هذه الظاهرة اللغوية أعلام العاقلين الى غيرها من أعلام ا مواضع, 
والمدن ٠‏ وهذه ظاهرة ينبغى ان نقف عليها وقفة خاصة فنستقريها ونسجلها 
وتمسرها التفسير التاريخى ٠‏ وهذا من غير شك يضيف فائدة جديدة في: 
تاريخ الفعل في العربية وتاريخ العربية بوجه عام ٠‏ 

ومن المفيد أيضا ان اشير الى ان الاستقراء قد هداني الى أن جمهرة هذه 
الأصول الفعلية في مادة الاعلام كانت واضحة كل الوضوح في العربية الجنوبية 
وهي العربية اليمانية القحطانية ؛ ولعلها ظاهرة خاصة باللغة اليمانية ٠‏ ثم ان 
الدراسات الحديثة في نقوش اليمن اثبتت هذه الحقيقة اللغوية ٠‏ وقد يكون 
من تنائمج الاستقراء اننا نظفر بشيء من هذه المواد في العربية الثسالية ٠‏ لعل 
هذا من باب التأثر والانتقال : نم من باب ما خلفته هجرة اليمانيين القحطانيين 
الى شمالى بلاد العرب والبادية الشامية ٠‏ 

ولعل استخدام المادة الفعلية في التسمية في أعلام العاقلين وفي اعلام 
المواضع دليل على عناية العرب في اقدم العصور بهذا الضرب من الكلم 
وغلبتها على غيرها من الالفاظ ٠‏ 

ومن غير شك أن هذا ينسجم مع عناية الشعوب « السامية » أو شعوب 
شبه الجزيرة العربية بهذه المادة ٠‏ ومن ثم عرفنا سبب اشتهار الجملة الفعلية 
ولا سيما تلك المصدرة ب « الفعل » في اللغات السامية عامة ٠‏ 

ان بناء « الفعل » في العربية وغيرها من اللغات السامية مادة تقيد 
الحدوث والتجدد والاستمرار ٠‏ وهذه الفائدة الصق بهذا البناء من الدلالة 
على زمن معين محدود بالحال والاستقبال ذلك ان ضبط الحال والاستقبال 
في استعمال هذا البناء أمر يفتقر أشد” الافتقار الى التحديد ٠‏ 


وقد استقريت المصادر التي تعنى بأخبار اليمن فوقفت على جملة كبيرة 
من هذه المواد الفعلية التي زوةضها العرب في اقدم عصورهم فاتخذوها اعلاماً 
مسستفيدين من معاني بناء « بعل » والحاقها بالاسمية العلمية * 
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لقد وجدنا شيئآ من ذلك في العربية الاسلامية نحو : 

يبقى ويحيى ويزيد ويعيش وبموت وكلها متضمنة معنى الدعاء بالبقاء 
«والحياة والزيادة والعيش » اما يبوت فهو على ارادة الضد وهذا من مذاهبهم 
في كثير من الالفاظ وقد عرض له أهل اللغة في باب « الأضداد » ٠‏ 

وليس غريبا ان يكون شىء من هذه الفائدة قد توخاه عرب الجنوب 
الاقدمون ٠‏ ولعل هذا يفسر محىء هذه الاعلام على «الفعل» ولم يكن شىء 
منها على بناء « فعل 6 * 

ومن المفيد ان الاستقراء لم بهدنا الى ان هذه الطريقة قد استعملت في 
الأعلام المؤئثة الا“نادرآ ٠‏ ولا استطيع ان اذهب الى اتكار هذه الحقيقة 
العلمية ذلك اني لا أملك ,من المواد قدرآ كافيآ بعين على اثبات هذه المسألة ٠‏ 

ولعل في جمهرة النقوش الموجودة في العربية الجنوبية ما بي مذه 
الحاجة ٠‏ 

قلت : ان هذه المواد اللغوبة ظهرت في العربية الجنوبية وربما كانت 
احفل من غيرها في الافادة من المواد الفعلية ٠‏ 

ولنعرض لا ورد في المصادر التي اشرنا اليها بادئين بكتاب « الاكليل » 
للهسداني ومن هذا ما ورد في الجرء الاول الذي نشره محمد بن علي الاكوع 
في القاهرة سنة ١55‏ وهو : 

تريم بن راغو في ١/رهه ٠‏ 

تزيد بن حلوان » وتزيد بن حيدان في ٠ 141/١‏ 

وذلك في نسب قضاعة ٠‏ 

ولابد لي ان أقول : ان هذه الاعلام قد جاءت على بناء « تفعل » فكأنها 
اللمخاطب وليس على « يفعل » للغائب ٠‏ ومجيئها على « تفعل » بالتاء لا 
.بخرجها عن الفائدة المتوخاة المقصودة التي قد تكون مما كانوا يرمون اليه 
من « الدعاء » او شسيء يقرب من ذلك ٠‏ وكيف لا يكون ذلك والعلم 
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« تزيد » لا يفارق معنى الزيادة ولعل « تريم » شيء من « يريم » أو يومىء 
اليه قليلا” ومعناه البراح او الاقامة ٠‏ 

تغلب بن حلوان وتغلب بن وائل في ١//1ها‏ * 

وتغلب بن وبرة في ٠ 124/١‏ 

وليس من شك ان « تغلب » من الغلبة وكان العرب عامة يسمون ابناءهم 
يما يدل على الغلبة والفوز على أعدائهم نحو غاب وغلاب وفائر 
وفواز وفوز ٠‏ 

ويثرب بن قانية في ١//اد ٠‏ 

وبه سميت « يثرب » جاء في معجم ياقوت 1١١9/6(‏ ) : 

قال ابو القاسم الزجاجي : شرب مدينة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - سميت بذلك لان أول من سكنها عند التفرق يثرب بن قانية فلما 
نزلها رمتول الله متماها علهبة + 

أقول : وهذا يعني ان الرسول الكريم قد استبعد الاسم الاول 
« يثرب » لدلالته المعروفة/كراهية للتثريب ٠‏ 

ويحنن بن حسريت في 142/١‏ وذلك في نسب مهرة بن حيدان ٠‏ 

وما أظن الا ان « بحنن » هذا من مادة « الحنان » ٠‏ 

ويرسثم بن كثير في 544/1١‏ وذلك في نسب عنن بن واثل ٠‏ 

ويشجثب بن سب في 1١07 4114 + ٠١١/١‏ » “م1 في باب فرق ما يبن 
قحطان وعدنان 3 

ويشجب بن بعرب ف ٠ ١١4/١‏ 

ويشكثر بن وائل في 4/١‏ في نسب الحارث بن حلزةة ٠‏ 

ويعرب بن قحطان في ٠ 80/١‏ 

ويتعلتى بن زيد بن مالك في ٠ 50/1١‏ 

ويعلى بن رازح في ١/ممم‏ » ”م وذلك في أنساب رازح بن خولان + 
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اقول : وقال اللغويون : « يعلى” » اسم وكأنها في الاشتقاق من مادة 
« علو » ف تصورهم ذلك انهم اتكروا ان يكون في العربية « ع ل ي » * 

قال ابن جني في التعليق على « علاية » وهي اسم موضع ورد في قول 
أبي ذؤب ٠‏ 

فيا آم” خصفر بالعلاية قاررد» 

تنوش البرير حيث نال اهتصارها 

قال ابن جني : 

الوق لؤتاذة_بدل عن واىاء وذلاتة إن لا تعرف في اكلام تسريف 
(ع لي  )‏ انماتقو (ع ل و ) فكأنه في الاصل علاوة الا" انه غثيتر غثيتر الى الياء 
من حيث كان علمآً ‏ والاعلام مما يكثر فيها التغيير والخلاف ٠‏ 

أقول : وكلام ابن جني ف أن سبب التغيير من الواو الى الياء يسبب 
كونها علمآ ليس ثبيئا ٠‏ ولا أرئ إلا ان يكون للكلمة أصل بائمي ولا سيما في 
العربية الجنوبية وعلى هذا يكون « يَعلى” » فكأنه من ( ع ل ي ) *٠‏ 

ويغنم بن ربيعة في 5007/١‏ ويغلم بن أسعد في ٠ 08//١‏ 

وبغوث بن قحطان في ٠ ١١5/١‏ 

ويقطن بن عابر في ١/5م‏ وذلك في نسب أرفخشد بن سام ٠‏ 

ويمثنا في نسب حمير بن سبأ في ٠ ١10/1١‏ 

وفي الجزء الثاني ( القاهرة 15# ) ورد من هذا الباب الاعلام الآنية.: 

تبين بن عنس في 111/5 في نسب سدد بن زرعة ٠‏ 

وتنوخ بن ثابت في /امم في نسب آل ذي حسكان ٠‏ 

أقول : والنوخ الاقامة ٠‏ 

وتتجيب ابنة ثوبان المذحجية في ؟/.؟ ٠‏ وهي اسم قبيلة مشهورة ٠‏ 

أقول : والذي في « لسان العرب » ( جيب ) : تجيب ( بضم التاء ) بطن 
من كندة وهو تجيب بن كندة بن ثور + 
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وهذا يعني ان « تجيب » علم للسذكر والمؤنث وكلاهما في اليمن ٠‏ 

ويحسن بنا ان نشير الى « تجوب » يفتح التاء وهو اسم فبيلة من حمير 
حلفاء لمراد ٠‏ انظر « لسان العرب » ( جوب ) ٠‏ 

وتتخلي بن عمرو بن معد يكرب في ٠/5‏ وذلك في نسب علاق بن 
ين 

وتتدمثر ابنة حسان في ؟/.ة وذلك في نسب الستميدع ٠.‏ 

وتثراحب بن جهران ( بضم التاء ) في /144 وذلك في نسب بنو 
سانا 

وتترحتب.بن دهمان وترحب بن يحصب في 194/5 وذلك في نسب 
ا 

وتريس بن صهاية في +/70 وبه سمّيت مدنية تريس ٠‏ 

وتريم بن حضرموت بن سباً في 5/5 في نسب حضرموت بن سب ٠‏ 

وتعود بن أصبح في ؟/15 في نسب الأصابح ٠‏ 

وتمضر بن سسمثرة في 5/9 في نسب ختُوار بن الصدف ٠‏ 

وتنآد بن أبرش في 0/5" في نسب بني ,حجر بن يريم ذي رعين + 

وتشناعم بن ذي مكارب ف /ح في نسب نعاتة ٠‏ 

وتتنعم بن حضرموت في 75/5 في نسب حضرموت بن سيأ ٠‏ 

ويامّن بن حسسان في ؟/روما ٠‏ 

ويجرح بن شمر ذي الجناح في اا ٠‏ 

ويحبس بن ذخار في 21/9 ٠‏ 

ويحصب بن دهمان في ؟/5؛ ؛ حم ٠‏ 

وبحبثر بن الحارث في بولسمة 

وبحمّد بن اسعد في روم ٠‏ 

واليتحموم بن زيد بن غالب في /رالا + 
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واليحموم فرس النعمان بن المنذر في ١59/5‏ 

أقول : وبناء « يفعول 4 من الابنية القديمة الفعلية التي إستفيد منها في 
العلمية للعاقلين ولغيرهم وللخمادات كالنبات والشجر وشخوص الطبيعة 
الاخرى ٠‏ وقد استقرى الصاغاني اللذوي هذا البناء في كتاب خاص نشرناه 
ااإداد.ه ولعل « تفعول » بمطل,الضي, اضل ربناء در تفعثل» بلقم به 

وبدرس بن عامر ذي حوال ف تلقن 85 

وبدع بن ذي خولان في "دم ٠‏ 

ويدوم بن ,تجرخ بن ثسر في ؟//8/ * 

وبرس بن حضوز فٍ /8؟ ٠‏ 

ويريم ذو رثعين في ٠5/5‏ 

لقد تقدم أنهم سموا « تريخ"» فكأن هذا البناء الفعلي يتوزع بين 
المبدوء بالتاء ولعل أصله ما كان فعلا” للسخاظب » وبين المبدوء بالياء ولعل 
أصله ما كان فعلا للغائب ٠‏ 

ويزأن تثبكع بن الحارث في 78/5 ٠‏ 

أقول : وليس في معجمات العربية شيء عن هذا الأصل « زأن » ٠‏ 
والذي فيها ان : « ذو يزن » ملك من ملوك حمير أصله يزأن من لفظ 
الزؤان ٠‏ وليس من علاقة بين الزؤان وهو حب يكون في الطعتنام واحدته 
زؤانة » وهذه المادة العربية البمنية ٠‏ 





وقالوا : ورمح يزتني” وأءزتني” ويّز'أني” وأزأني” » وأيزني” على 
القلب » وآزني على القلب ايفنا + 
ويسر بن أصبح ف كوا ٠‏ 
ويعتب في شعر تثبكع في «/رحدم قال : 
وينتب* ابن تحار «الذي, ل« لفان رشعب رافك 
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ويعرب نيكف بن جيدان في /1”م ٠‏ 

ويعرم وهب ودين كوكبان في ؟//ا١1 ٠‏ 

ويعفر بن الاسود بن المعترف في "رهلا ٠‏ 

ويفاح بن جيل في 24/5 ٠‏ 

وبفع بن ذى الاجراد في بدايقل 5 

أقول : ان « يفاع » و « يفع » أصل واحد ٠‏ ولا استطيع الا أن أعد 
« يفاع » اصلاء فعلياً مثل « يهاب » ؛ كما لا استطيع ان أعد « يفاع » 
اسمآ دلالته على المشرف من الارض والحبل كما في كتب اللغة ٠‏ 

وف العربية الشسالية ان ,ا اليافع » ما أثرف من الرمل ؛ وقالوا : 
جبال يتمّعات ويافعات أي مشرفات ؛ وكل شيء مرتفع فهو يفاع وغلام 
باقع ويتفعة ٠‏ وأفّعة ويتفّع : شاب" ٠‏ 

ومن يدري لعل هذه وتلك مادة واحدة ومعنى واحد ٠‏ 

ويكار بن يحصب 18/5 ٠‏ 

وبكر بن كركر في 155/5 * 

أقول : ولم أجد هذا الأصل في العربية الشمالية ولا ما يقاربه ٠‏ 

ويكسوم بن يدوم في 4/5 ء* 

أقول : ويكسوم هذا ممأ يستدرك به على « نفعول » عند الصاغاني 
الدي أشرت اليه ٠‏ 

ويكالم بن عريب بن جيدان في ؟//1 ٠‏ 

أقول : لعله من مادة « العلم » المعروفة المشهورة ٠‏ 

ويكلتى بن زرعة في ؟/5١٠‏ 2 

ويسجد اخنس بن معدي كرب في #/ها ٠‏ 

وينأر بن جرهم في ؟/راة ٠‏ 
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ويناع بن حتضور في ٠١‏ 

أقول : لعل < يناع » من معنى « ينع وأينع » للثمر اذا نضج وأدرك 
فهو بائع ومونع ٠‏ 

وثنعم بن ذي صبعان في 8/5 ٠‏ 

ويتكف” بن زرعة بن يعفر في /0/1” * 

جَاء في « لسان العرب » : ويتشتكف اسم ملك من ملوك حمير * 
ونكف لومم * 

ولم أ في معاني « نكف » في العربية المعجمية التي نعرفها ب « عربية 
الثسال » ما استطيع ان أقطع به على أنه المعنى الذي قصد في التسمية يهذه 
الفعلية + 

وينوف بن شرحبيل بن يتكف في ؟/ر/ ٠‏ 

أقول : ولعله من « النوف » الذي يعني الزيادة ٠‏ ومازال العرب حتى 
يومنا هذا يسمون بهذا الفعل فيقولون :-« نايف ونوكاف »6 ٠‏ 

ويهيثر ذو ماور في 5/5ة؟ ٠‏ 

أقول : ولعله من الهتبثر اي القطع ٠‏ 

ويهبلظ في /رحمم » وجاء في شعر تتبكع : 

وكان يهبلظ لا بنثني اذا جكه الدرع والمغفر 

أقول : لابد ان يكون « يهبلظ » من « هبلظ » والهاء من الزيادة 
كالهمزة ولكنها تثبت في بناء المستقيل وهي ظير هراق وثهريق التي بقيت 
في العربية الشمالية وقد استعمل هذا الفعل الاخير في شعر الجاهليين تأثرآ 
بالعربية الجنوبية وكأنهم ظنوا ان الهاء من بناء الفعل وليس صوتا كالهمزة ٠‏ 
وهذا يعني ان «هراق » هي « اراق » » ولأنهم توهموا انها صوت كائر 
أصوات الكلمة وليست زائدة ثبتت في المستقبل ٠‏ 

17/ 





جاء في « اللسان » : الازهري : هراقت السماء ماءها وهى تهريق” والماء 
متمثراق ٠‏ الهاء في ذلك كله متحركة لانها ليست بأصلية انما هي بدل من 
همزة « اراق » ٠‏ 


قال : وهرقت مثل أرقت : قال : ومن قال أهرقت فهو خطأ في القياس ٠‏ 


قال امرؤٌ القيس : 
قزاث.ة شفائي عبسرة مهكتراقة فهل عند رسم دارسٍ من معوكل 
وقال التابغة : 


وما هتزيق عل. الانصاب من جتسدر 
ومثل هذا قالوا": تر حت" الدابة :وهرحتها'ء وهنرّت النار واثرتها* 
ولم أجد أصل «بلظ» الني هي مادة العلم «تهبلظ » موطن الشاهد في 
الأصول العربية. المعروفة ها 
ويمسع بن المميسع قر عور 5ه 
ويثهصدق بن هامن في ؟/6م8 » وجاء في شعر تتبكع : 
وكان. ثهضددق . عند. اللقا يطول لعمري وما يقصير 
والهاء في « يمصدق » نظير الهمزة فكأنه من « هصدق » الماضي أي 
« اصدق 6 ٠‏ 
ووتويخة يبن القياض'قي/716ء وجاء'ي اشس كول 
وكان بمهسجد ذو نئل بنى المجد فهو مسار 
وثمفرع في ؟/رحمم في قوله : 
وكان هفرع لا ينثني اذا جتكهالدرع والمغفر” 
ويهكر بن ذي ذرانح ويهكار بن ذي ذرائح في ؟/رحة ٠‏ 
ومن هذا الباب طائفة من اسماء البقاع والمواضع اليمائية هي : 
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أتريم : وهي مدينة بحضرموت + 

وتعز : مدينة ف اليمن + 

ويحصب : موضع في اليمن ٠‏ 

ويتكف : موضع في اليمن ٠‏ 

وتريس : مدينة بحضرموت ٠‏ 

وتفيش : قرية بحضرموت + 

وتلتغم : قصر مقابل لقصر ناعط في ؟/إمه ٠‏ 

وتنادح : موضغ في ٠ 1١0/5‏ 

ويشيم : مدينة بحضرموت في 5/”؟ ٠‏ 

ويشيع : بلدة عامرة من ظاهر هندان في 5/5 ٠‏ 

ويفرس : موضع في ٠ 4٠/5‏ 

أقول : ومن هذا الباب يثرب وينبع وتبوك واليرموك وغيرها *٠‏ 
وف « الاكليل » الجزء الثامن ( برنستون 154٠‏ ) من هذا الباب ما 


يحابر : في ص ٠١5‏ » قال فروة بن مسيك : 
أحل» يحابر” جد”ي غطيفا معين الملك من بين البنييا 
ويحبس : موضع في ص 84 ٠‏ 
ويحبش : موضع في ص 85 ٠‏ 
اذا ما طلعنا النجد من رأس يحبش انار" لنا الملك والعز صرواح 
ويحضب في ص 4 ؛ قال أسعد تبكع : 
على الجنة الخضراء من أرض يحششبر مهم 
ويراخ في ص .856 قصر أبيض في جبل حصين ٠‏ 
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ويرقم في ص 46 جماعة قبيلة ٠‏ 
ويشحم في ص 0" » قال علقمة : 
وذا رثئام وبنى فارس_ و«اجدع القيل اخا يشحما 
ويشيع في ص 44 قصر ؛ ومنه بنو يشيع قبيلة ٠‏ 
وقصر يعرق من قصور ناعط في ص 4" ٠‏ 
ويفيق في ص اه موضع بذي رعين ٠‏ 
وقصر يكلى في ص ٠ ٠١‏ 
وسجد في ص ١ه ٠‏ 
ويندر في ص 55 جبل ٠‏ 
وينوف في ص #ه قال : 
شحرار قصبٌ” الغلآ المنيف امتتيه تثبكع ينوف” 
وذو بيهر ف ص ١ه‏ من أهل اليمن ٠‏ 
وف الجزء العاشر من الاكليل ( بتحقيق محبالدين الخطيب ) + 
تملك في ص 157 ام يزيد بن عمرو.بن امرىء القيس بن عمرو + 
وبحبثر بن اخرم ص 550 + 
ويطاع ويارم ص ١‏ أقيال شعبين ٠‏ 
ويعوق : صلم ص 06 * 
وف صفة جزيرة العرب للهمداني القاهرة 1580# ٠‏ 
تعشر : واد ص “ا * 
وتتعكر : مدينة ص 1٠١١‏ * 
وتتضر”ع في يلد السكاسك : ص ٠ 18١‏ 
وتوضح : موضع ( في شعر امرىء القيس ) ص ٠ 14٠‏ 
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ويثقب : من ديار غطفان ص 159 + 
ويثلث : موضع ص .88 ف قول امرىء القيس : 
قعدت له وصحبتى بين ضارج وبين تلاع ثلث فالعريض 
ويندد ويحال : من أرض جهينة ٠‏ 
وبحضب بن دهان ص ١١١‏ ويحضب : موضع » قال : 
وباي" الحد زاناتن اران لمت 1 010200 
ويحكش 'ض مم سيل ف الجوف ٠‏ 
ويخار : موضع ص ٠ ١٠١١‏ 
ويداع : واد ص 8١03م‏ 
ويفد : واد ص ٠ ٠١8‏ 
ويذيل : جبل ص ٠ 1١5‏ 
وذو يقن : من مياه ثهلان صل 1450 + 
وتزيد : ماء ص ١59‏ * 
راحم : بثر في حمير ص ٠ 5٠‏ 
يسقى : واد لبني عبرو ص ١ه ٠‏ 
وخ + نوس ف ابن عن كلاه 
وض ١‏ مره ف النيو ات 44 - 
وتشبم : واد لحمير ص 5ه ٠‏ 
ويشور : موضع في همدان ص ٠ 1١١‏ 
ويصاع : في أرض السراة ص ٠ ١١#‏ 
ووادي ذي يعزتر في ص ٠ ٠١١‏ 
ويعموم : موضع في الجوف ص 85 * 
واليتعمل : واد ثي اليمن ص ١9#‏ + 
11 
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ويعيش : موضع في اليمن ص 1١١9‏ * 
وثفاء : ماء ص ١66‏ »* 
وف كتاب شمس العلوم لنشران ( ليدن ٠ ) 191١‏ 
يحمد بن ذى الرمحين ص ٠١5‏ + 
وُرعش ص سم » قال النعمان بن يشير : 
وحسان ذو الشسعبين منّا ويثرعش” 
وذو يرن تلك البحور الختضارم 
بتكسوم : موضع ص 5١‏ * 
ينقع: موضع في اليمن ص 154 * 
ذو اليثنيم : موضع يسكنه ينو ضرار ص ١١18‏ * 
وني معجم البلذان لياقوت ( ط اوربا 1834 ) الجزء الرابع * 
يبرود : بليدة بن اتحمص ويعلبك ٠‏ 
وثيثنى : على بناء إما لم بمج قاعله » يليد قرب الرمله ٠‏ 
ووس :حل بالسام * 
يتتركب : قرية باليمامة ٠‏ 
يشجل : موضع ٠‏ 
يثرب : تقدم ذكرها ٠‏ 
يثقثب : موضع بالبادية » قال النابغة : 
أرسمآ جديدآً من ساد تجتب 
عفّتت روضة الأجداد "متها فيثقئب 
يحطوط : اسم واد + 
يحمول : اسم قرية مشهورة من قرى حلب *.٠٠‏ 
تحير : اسم بلدة تسب اليها بطن من كندة وبطن من حيمير 
يديع : ناحية بين فدك وخيبر بها مياه وعيون ٠‏ 
يثراخ : حصن من اعمال النجاد باليمن ٠‏ 
رامل : اسم واد لاهل اين مقبل ٠‏ 


يتر*بتغ : موضع في ديار بني تميم بين عمان والبحرين ٠‏ 
إترئد : وام ٠‏ 
يرتم : جبل في ديار بني سليم ٠‏ 
يرمل : موضع في شعر الراعي : 
حتى اذا حالت الأرجاء دونهم 

أرجاء يرمّل” حار الطرف اذ بعدوا 
يسوم : جبل في بلاد هذيل ؛ قال بعضهم : 

حلفت بمن أرسى يسوم مكانه 
يتعمون : موضع باليمن من منازل همدان ؛ قال فروة بن مسبيك المرادي 
بيخاطب الاجذع بن مالك الهمداني : 

دعوا الخوف الا” أن يكون لأمتكي* 

به عتكره "في الت الدعر أو متهثر 
وحلتوا بيتعمون فان” أباككم” 

تنا لمكا الات والفسفز 
يقن ( بالتحريك ) : ماء » قال بعضهم : 
قد فرءق الدهر بين الحي” والظتعتن 

وبين أهواء ثلرب يوم” ذي يقن 
وذو يفن ماء لبني ثمير بن عامر بن صعصعة ؛ قال الشاعر : 
علكق قلبي بأعالى ذي إتقتن 

أكدالة اللحم شرو رفن 
تلقن كن ترك اده" ولاقو عدين اللي 


فنا 





الفصل الثاني 
من أصول العر بية 


نسمع بين الحين والحين أصحابنا اهل علوم هذا العصر يتوجهون الينا 
نحن أهل علوم العربية بشيء أقسى من النقد فيقولون أما يكفي « ضرب زيد 
عمرا » ؛ وكأنهم لمحوا ان العلم اتتهى في هذه المواد العتيقة في علوم العربية ٠‏ 
ولا يريد أصحابنا عؤلاء أهل انعلم الجديد ان ينالوا من العربية او يقدحوا 
فيها » ولكنهم يريدون ان“تقولوا ؛ إتكم يا أهل هذه العلوم العتيقة بعيدونف 
عن العلم في عصرنا هذا » ثم اتكم لم تضربوا بسهم في خدمة هذه العربية التي 
ابتعدت عن عصرنا وعلومه لتقاغ سكيم في خدمتها وفهمها وافهامها ٠‏ 

قلت : لعل في هذه المقولة من الخق شنيئا كثيرا » ذلك إنأصحجاينا أهل 
العربية درجوا على شىء لا برضاه منطق هذا العصر ٠‏ اننا ما زلنا ندرس هذه 
اللثة التي فرض عليها ان تساير العصر + بطرائق العصور المتآخرة في تاريخ 
العربية ٠‏ وما زالت مصنفات القرن السادس .والقرن:السانع الهجريين بل حتى 
القرون اللاحقة هي مقطع العلم ومفصل الرأي في علم النحو العربي ٠‏ 

وكأن ليس بيننا وبين اهل العلوم في هذا العصر من صلة الرحم وشائج 
تفرض علينا السير في طريق واحد ومنهج واحد هو منهج العصر الحديث ٠‏ 
أو كأئنا نحن دارسي العربية في جزيرة تقطعت بها الاسباب فلا صلة لها بالمعمور 
العامر بالعلم في دئيانا هذه ٠‏ 

أخلص من هذه الكلمات لأعرض لشيء من مناهج الدرس في العربية 
وما أدت الى تتائمج غير سلمية ٠‏ 
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قال دارسو أدبنا القديم : ان اللغة في النصوص القدبية هي لفة 
بدوية » أقول : ليس ف الامر ما يجاني الصواب غير ان هؤلاء الدارسين لى 
التزموا بمنهج العلم القائم على الموضوعية لاتهوا الى نتائج اخرى تضيف 
الى بداوة اللغة مادة جديدة ٠‏ ومن العجيب ان دارسي سي العربية غير ميالين 
للاخذ بالجديد ؛ او قل غير مبالين الى ان يغيروا ما درجوا عليه : فقد وجدوا 
ان السابقين منهم قد اطلقوا مزاعم فهم على آثارهم مقتدون ٠‏ 

قلت : ان مقولتهم ببداوة اللغة حق لامراء فيه » ولكنهم لم يستقروا 
المادة القدمة من النصوص الكثيرة استقراء وافيا ليخلصوا الى هذه 
النتيجة ٠‏ ولو أنهم فعلوا ذلك لوجدوا شيئا آخر يضيفونه الى مقولتهم 
فينتهون الى علم قائم على الصدق ٠‏ 

وأريد ان أقول : ان أصؤل. العربية بدوية وأن سمات البداوة تبدو 
في كثير من النصوص ٠‏ وحسبكة أن تعرف ان الشاعر القديم قد وقف على 
الديار واطلالها فبكاها واستبكاها غ ووصفتتما لاح له مما أيقته الايام فيها 
فتجد من ذلك صورة بداوة خالصة للبداوة ثم انك لتراه يطوى أرضه 
القفر على راحلته فيعرض عليك مما يتصل بالجمل والناقة شيئا كثيرا من مواد 
4 ا ا ل كال مت 
عليها من حيوان او طير ٠‏ وما ينبت فيها من نبات وشجر وما يعؤضّن لها من 
الريح والبرق والسحاب والرعد ٠‏ وجملة هذه المواد تغطي 'صورة البيئة 
الجاهلية ٠‏ 

وما أظن ان الحاجة تدعو الى شيء من الاستشهاد بجملة من النصوص 
القديمة فذاك أمر معروف مشهور ٠‏ غير ان الشعراء الجاهليين يختلفون 
في القدر الذي يفصح عن تلك البداوة ؛ ذلك ان طائفة منهم قد اوغلت كل 
الايغال في تلك الطبيعة القاسية الجافية ؛ فالتزمت بمواد البداوة الخالصة 
ممما اصطلح عليه بالاوابد او الشوارد او ما سمي ب « الغريب او النوادر » 
في حين ان طائفة اخرى لم تذهب هذا المذهب القاسي ٠‏ ومن أجل هذا فاننا 
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نحد طائفة متهم قد حفل أديهم بكل قديم نافر من أدوات البيئة البدوية » 
فالرجاز والصعاليك قد حفل أدبهم بشيء كثير من ذلك . 

على أن البداوة ماثلة في سائر الادب القديم » وليس الشعر وحده المادة 
التى نجد فيها آثار البداوة ؛ بل أننا ا العناصر البدوية في الامثال 
القدبسة ء 

ولعل المثل القديم خير سورة للبيئة البدوية ولعله اكثر اصالة وصدقا 
من نصوص الشعر الجاهلى :». ذلك :ان ,نصوص, القعز قد. فرضت .على الشاعر 
القديم نمطا من 'القول: لايد من الترامه 'ه. وقد بقيت القصيدة العربية. تجرى 
على 'نسق من البناء ذى اجزاء ضم بعضها الى بعض في هيأة عمارة خاصة 
طوال عصور عدة ٠‏ وهذا يعنى ان القصيدة الجاهلية في بنائها ونرتيبها 
وموضوعتها واقادتها البدوية بقيت واضحة المعالم في القصيدة الاسلامية » 
بل قل خلال عصور أخرى ٠‏ وظلت تلك المعالم التي تضرب أصولها في البيئة 
القديمة المثسال الذي #يكتذيه الشعزاء طوال العصور + ومن اجل هذا أبى 
النقاد الاوائل ان يستحسنوا ثنيئا مسا قيل بعد عصور الاحتجاج بحجة ان 
تلك النصوص قد ابتعدت عن النبط القديم الذي استحادوا لفظه ومعناه 
وئاءه وما حكانة « 'عموذ الشمر رتوتو 'من هذا * 

اذا كان هذا النبط من الادب قد درج على أصول وقواعد صارت سنة 
ومنهجا نتبعة: الشعزاء » أخلاً؛ بخق .لنا ان( تقول ان كشي من .هذه المواد قد 
داخلها التقليد وما نسميه ب « الصئاعة » ومن ثم تكون 2 الامثال العربية » 
أصدق وأدل على البيئة الجاهلية ببداوتها ؛ ثم البيئة اللجاهلية بقرآها ومو اطنها 
الحضرية وشبه الحضرية ٠‏ 

ولا أريد ان اترك البداوة وعلاقتها بالعربية دون ان اشير الى ان.المعالم 
البدوية قد تجاوزت المسميات: والصور ٠‏ هذا يعنى اننا ليس#فينا' حاعة ان 
تنبين البداوة في ألفاظ القفر والابل والنبات والشجر والريح والبرق والشيف 
والرمح وما أشبه هذا من لوازم البيئة العربية القديية ٠‏ ان ذلك شيء معروف 











متقق عليه ٠‏ 


فل 





غير اني أذهب الى القول : ان البداوة كانت الطابع المميز للغتنا ولكن 
عبقرية هذه اللغة نقلت تلك الاصول البدوية القديمة الى أشياء اخرى عن 
طريق المجاز بادىء ذى بدء ء ثم انها أصبحت حقيقة من الحقائق كما سنتبين 
من الامثلة التي سنعرض لها ٠‏ 

واني لابصر ان العربي القدِيم قد احب جمله حتى أنزله من نفسه منزلة 
الاناسي وهو القائل : 

شكا الي جتملي طول” الشرءى 

تحص لوسر ارك امه 
صبرآ جبيلا” فكلانا متبتتدم 


ومن هنا لقد رأى ذلك العربي القديم ف « الجمل » الحيوان المفضل » 
ومن ثم « الجميل » ؛ وأنا اميل الى ان مادة < جمال 26> يفتح الجيم قد 
استوحاها العربي ووكدها من مادة « الجمل » الحيوان المعروف ٠‏ ثم كان ما 
كان من أمر هذه المادة التي كثرت منستقاتها فجاءت في أبنية الافعال والاسماءء 
ان النظر في المعجم ليهدى الدارس الى هذه المادة في سعتها وغزارتها ؛ وهو 
من غير شلك واجد فيها « الجميل 70" ويعني فيما يعنيه ما اختزن من الشحم 
في سنام « الجمل » ٠‏ فهلا تصور العرب الاقدمون ان « الجمأل » نتضمنخ 
شيئا من « السمن » في الانسان ولا اقول الضخامة ٠‏ ثم الا يلمح القارىء 
ان « المجاملة » و « الاجمال » مثلا لابد ان يكون فيهسا صلة رحم بالمادة 
القدبية ! قلت : أنا ميال الى شيء من هذا النظر القديم الى مادة « جمل » 
فماذا عن « الناقة » ؟ 








(1) “انظر هادة « ج م ل » في « لسان العرب »© . 
(؟) انظر « الجميل » ني « اللسان » ثم قارن بينه وبين « الجميل » وهو 
الصفة في الجمال . 
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لابد ان يكون في « الناقة » شىء مما عرضنا له في « الجمل » ومن غير 
شك ان « الناقة في احساس العربي القديم وتصوره شيء يتصف بالحسن » 
فهل لي ان أعقد صلة بين هذه المادة القديمة وبين قولهم : « تنوق 06© أي 
اعتنى وأحسن ثم تفنن » ٠‏ وبعد الا ترى معي ايها الزميل الدارس ان 
« الاناقة » شيء من هذا ٠‏ 

ولندع هذا » ونشرع في شيء اقرب الى ما يسكن ان تتوصل اليه بيسر 
وهو مادة « ركب » ولنأخذ هذه الكلمة من لغة اهل عصيرنا هذا عصير 
العلم والتكنولوجيا فنجد ان المعريين يكتبون ويخطبون فترد في رسائلهم 
وخطبهم عبارة « البلدان المتخلفة عن ركب الحضارة » ٠‏ 

فهل للحضارة « ركب » على نحو ما نجده في قول الله عز من قائل - 
« والركب أسفل متكي 6 ان الركب « في الآية الكريمة يعني جماعة الابل»» 

والركاب الابل ولا واحد لها من لفظها » وفي حديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : 

« اذا سافرتم في الخخصب|فاعطوا الركاب أسنتها » أي امكنوها من 
المرعى .والركب ,البعير والركوبة لتاقي 

وللكلمة العربية مسيرة في المعاني .منذ اقدم العصور مستفيدة من 
تحويل الصيغة والبناء لتكثير المعاني. .٠‏ ون هنا كان الفعل « ركب » 
والمعلوم ركب الجمل او الناقة او الحصان أوآية ذابة ٠‏ ثم كان « المركب » 
للدابة بوجه عام”؟» : غير ان هذا المعنى قد عرض له أمن التطور والتوسع » 
فكان « المركب » واحد مراكب البر والبحر ٠‏ ومن هنا كانت السفينة مركبا » 
وصار من في السفينة من الناس « ركثابا » جمع راكب ٠‏ 
9) انظر « تداوق » في « اللسان » . 
() وقد اطلق « المركب »© في اللغة العراقية السائرة على ما نسميالآن 

« الباخرة » . 

واذكر اني كنت اعرف هذه اللفظة منذ اكثر من ثلاثين سبة »6 غير بها 

اخذت تزول من الاستعمال وما أظن ان الاجيال الناشئة تعرف هذا 

اللفظ . 
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ومن الطريف ان اشير الى اتنا الآن نستعمل « الركاب » جمع راكب 
لجماعة المسافرين بالسيارة صغيرة كانت أم كبيرة ٠‏ ولا بعد أن تسمع من 
يقول : « فلان ركب سيارته » وكأن السيارة قد تحملت معنى « مركب » 
و « مركبة » ٠‏ وشاء ذوق أهل هذا العصر ان يطلقوا « مركبة » على كل ما 
يستعمل من سيارات وعربات ٠‏ وهي بهذا الاستعمال في نصوص القوانين 
التي تنظم المرور والنقل في بلدان عربية عدة ٠‏ 

وبنتليي ان اقوك شيئا آخر مما يتصل بنادة ل ركب لأنبت اهكتا 
انسعت في اللغة .القديمة فكان من كلامهم : < أركب المهر » * اذا حان ان 
يركب فهو « مركب »6 ٠‏ 

ثم ماذا؟ 

قالوا : « الراكب ما ينبت من الفسيل في أعلى النخلة وعلى جذعيها وربما 
قالوا : « الراكوب 206 ايضا » وهذه الاخيرة هي التي بقيت في استعمال اهل 
النخيل في عصرنا في جنوبي العراق ٠‏ 

ومن الطريف ان أشير الى ان « المتراكب:6.من القافية هو كل قافية 
نوالت فيها ثلاثة أحرف متحركة بين ساكنين » وهذا أمر يعرفه أهل العروض * 

وبعد ؛ فاذا سمعنا من يتول « البلدان المتخلفة عن ركب الحضيارة »© 
أدركنا قوة هذه الكلمة وحيويتها التي تثبت طوال هذه المسيرة الى ان انتهت 
الى شىء يتصل بالعصر الحديث » ذلك ان المشتغلين بالكيمياء في عصرنا 
رفون « المركب الكيمياوي » أو < التركيب الكيمياوي » ٠‏ 

ومن الطريف ان أذكر اننا نقرأ كثيرا في الصحف التونسية : أن الوفد 
الذي بضطلع بمهمة كذا متركب من السادة ٠ » ٠٠٠‏ 

وما دمنا ندرس مادة ذا ركب » بحسن بى ان أشير الى اننا قد كلا 
ل سنا هذا كلية #واتستتك ع تقول :و تشتي” فلان النصب 





(6) انظر اللسان (داح ل) - 
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الخطير » ونريد ترأس وشغل ؛ ومن غير شك ان الفعل « تتسنكم » جاء من, 
مادة ( سنام » المشهورة المعروفة ٠‏ وهذا يدل على قوة هذه العربية واصالتها 
في كونها اتخذت من مواد البداوة وسائل للاعراب عن الحضارة ٠‏ 

ثم ماذا من هذه الاصول العريقة ؟ 

أظن أن ف « الرحل » مادذ ينبغي ان تفيد منها ؛ ذلك ان الرحل مركب 
للع والناقة 6 و جعة أرحن و رخال كال سه 

جازت البيد الى ارحلنا آخر الليل بيعفور خدر 

والرحالة : نحو الرحل ؛ كل ذلك من مراكب النساء ؛ وانكر الازهري 
ذلك ؛ قال الزحل في كلامالعرب على وجوه ٠‏ قالشمر : قال أبو عبيدة : الرحل 
بجميع ربضه وحّقتّبه وحلسه وجميع أغرضه ؛ قال : ويقولون ايضا لأ“عواد 
الرحل غير أداة « رحل » وأنشد : 

01 كحك واداة/ رحن على حكزاب كاتانر الضّحلر 

قال الازهري : وهو كما قال أبو عبيدة وهو من مراكب الرجال دون 
النساء » وأما الرحالة فمي أكبر من السرج وتغنتى بالجلود وتكون للخيل 
والنجائب من الابل ٠‏ 

ومنه قول الطرماح : 

فتروا النجائب عند ذلك بالرحال وبالرحاثل 

والرحل ايضا منزل الرجل ومسكنه وبيته » ويقال : دخلت على الرجل 
رحله اى منزله ٠‏ 

قال الجوهري : والرحل رحل البعير وهو أصغر من القتب22 م 

وجاء في « التهذيب » : ان الراحلة عند العرب كل بعير نجيب ؛ اسواء 
كان ذكرا أو انثى » وليست الناقة اولى باسم الراحلة من الجمل » تقول العرب 





(9) انظر الصحاح ( رح ل) . 
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للجمل اذا كان نحيبا راحلة('» ٠‏ وهو يرد على ابن قتيبة الذي ذهب الى ان 
[١‏ الراحلة » الناقة:وليس «:الجمل © 

ولكن العربية القديمة أفادت من هذه المادة المهمة التي تعد من قوام 
الحياة اليومية البدوية : فقد اشتقوا من « الرحل » وهو الاداة التي توضع 
على الجبل مركبا فقالوا : رحل البعير برحله رحلا فهو مرحول ورحيل » 
وارتحله : جعل عليه الرحل ورحله رحلة شد عليه أداته » قال الاعثى : 

كي اتات كور ايكيا 

غتضتبى عليك ؛ فما تقول* يدالها 

وقال المثقب العبدي : 

اذا ما قمت” أرحلئها. يليل ٠‏ تأوه آهة الرجل الحزين 

وفي الحديث عند اقتراب الساعة : تخرج نار من قعر عدن ترحّل 
الناس » رواه شعبة قال : ومعنى ترحّل اي ترحل معهم اذا رحلوا وتنزل معهم 
اذا نزلوا » وتقيل اذا قالوا » جاء به متصلا بالحديث » قال شمر : وقيل معنى 
'ترحلهم اي تنزلهم المراحل 220 ٠‏ 

ومن ثم قالوا : رحل فلان وارتحل وترحّل ان سافر وسار ٠‏ ومن هنا 
كين هذه المسيرَة"النافغة' لوذه الكلمة 'وكيف قاملت على 'أمِنا ل كامرقة في 
البداوة ٠‏ 

واذا كان الحيوان القديم وأدواته قد أمد العربية سادة صلحتفيالعصور 
المتعاقبة ان تكون من لوازم الحضارة فلا ننسى ان نذكر ان « الخيل » من 
الحيوان الذي أحبه العربي القديم ورعاه أجل" رعاية وبالغ في الحفاظ عليه » 
فليس عجيبا ان نرى أهل اللغة يصنفون في « أنساب الخيل » كما فعل ابن 
الاعرابي وابو عبيدة وغيرهما من المتقدمين من علماء العربية ٠‏ 





) انظر التهذيب (ر اح ل) ٠‏ 
(8) انظر النهابة في غريب الحديث لابن الاثير ( رحل ) ٠‏ 


11 








أقول : هذه الغناية بالخيل جغلت العربي القديم يستحسن «خلق)0© 
الخيل وتناسق هذا الخلق وصناته ٠‏ ولا غرابة انك تجد الخيل وصفت بالكرم 
فقالوا « كرائي الخيل » ؛ ثم انهم سموا الحصان « جوادا » فصارت الكلمة 
اسما لغلبة الصفة على المسمى كما قالوا « الصارم » للسيف ٠‏ 

ثم ماذا عن « الخيل » ؟ ألم يقولوا : « الخثيتلاء » بضم الخاء أو 
كسرها وتعنى التكبر والزغؤ والصلف ؟ 

لا أشك ان « الخيلاء » هذه قد توسموها ف الخيل فأخذوا هذا المعنى 
من لفظ الخيل ٠‏ ثم اذا كانت « الخيلاء » فلابد ان يكون الفعل « اختال » 
والمصدر اختيال فاستعملت في الآية الكريمة بصيغة اسم الفاعل في قوله ‏ جل 
شأنه ‏ « ان الله لا بحب كل مختال فخور » ٠‏ ومن لوازم هذه البيئة القديمة 
البدوية «١‏ الرعي »6 وان .لهم ابلا ودواب اخرى ترعى ٠‏ والراعي يرعى الماشية 
أي بحوطها وبحفظها » والماشية ترعى الكلا ٠‏ 

وأنهم رعاة وررعاء » قال تعالى : « حتى يصدكر” الرعاء » * 

قال الازهري : واكثر ما:إيقال رعاة للولاة » والرعيان لراعي الغنم + 

أقول : ان اتثتباهة الازهري للتفرقة بين رعاة ورعيان مفيدة ذلك ان 
هذا اللفظ قد انتقل مجازا نقالوا : ان الحاكم يرعى المحكومين ونتفقدهم 
وبنتصر للمظلوم منهم من الظالم ؛ والى هذا ينصرف الحديث الشريف « كلكم 
راع وكلكم مسؤول عن رعيته » ٠‏ 

والرعية في.الأصل ؛ الماشية الراعية او المرعيئّة قال الراجن : 

ثم متطيرنا متطثرة” روركه ‏ فتبتت” البتقثل ولا رعتيه 

هذه هي « الرعية » في الاصل ؛ ثم تحولت الى الناس الذي يجكتهم 


() يراد ب « الخلق » بفتح فسكون اسماء اعضاء جسم الحصان والفرس 
وصفاتهما وذلك لانهم صنفوا في « خلق الانسان » مصنفات مشهورة 
11 





الراعي أي صاحب الامر ٠‏ ثم ان الرعاية في الاصل حرفة الراعي » ولكنها 
تحولت ولا سيما في العربية الحديثة الى المغنى المجازى » ول تحتفظ بمعناها 
الاول كما هي الحال ف العربية القديبة ٠‏ 

ومثل هذا كثير في الترببة فقد تهيا فن مؤاد المغائي ومسا نشمى ب 
للْجرّدات والمقتويات شىء كثير كانت اصوله مواد 'قديمة محسويية في 
الثالب 2 ٠‏ 

ولا أنهي هذه الالمامة قبل ان اعرض ما نتصل بالعقل والحكمة ء 
وكيف كانت هاتان اللفظتان في الاصل ٠‏ 

ان < العقل » من اشهر المواد في تاريخ اللغة والفلسفة والمعرفة 
الانسائية بوجه عام ٠‏ وهو ف الاصل مصدر عقل يعقل ؛ وكأن المعنى الاول 
لهذا اللفظ الشد ؛ فقالوا : عقل البعير بعقله عقلا وعقتله واعتقله » أي ثنى 
وظيفه مع ذراعه وشدهما جميعا في وسط الذراع ؛ وكذلك الناقة والحبل 
الذي يشد به هو العقال ٠‏ 

وكأن القوة الخارقة التي تعنى التسييز والاذراك والفهم وما تتصل 
بهذا قد سميت « العقل » واستعيرت من هذه المادة”العثيقة التي تعني الشد » 
بل قل من الحبل الذي يشد به وهو « العقال » ٠‏ ولعلنا تفهم هذا السلوك 
اللغوي اذا عرفنا انهم تصوروا النفس الانسانية مجبولة على الثثر » فهي ابدا 
'تجنح للفساد ؛ ولكن القوة الاخرى تكبح من جماحها وتحد من شرتها » فتكانت 
هذه القوة بمثابة « العقال » الذي يشد به البعير مخافة ان ينفر او يرب 
في الارض * 

ومثل هذا « الحكمة » ولا أريد ان أعرض لعانيها ة فهي العقل وهي 
الفلسفة وهي العلوم كافة ولا سيما في المصطلح القديم » فالحكيم الفيلسوف 
والطبيب والمتكلم والشاعر وأصناف شتى من أهل الحكم والرأي ٠‏ وحسبك 
ان تنظر في ابنية هذه الكلمة فتبصر الحكم والحكم والحاكم واحكم واستحكم 
واحتكم وغير هذا ٠‏ 


1 











ولكنك لو أدركت ان « الحكمة » بفتحتين حكمة لجام الدابة » أى ما 
إحاط بحتكيها وهى أيضا حديدة في اللجام تكون على انف الفرس وحنكه 
تمنعه عن مخالفة راكبه » وهي تمنع الدابة من كثير من الجهل ٠‏ 

وف الحديث : « ما من آدمي” الا" وفي رأسه حكمة » وف رواية : « في 
رأس كل عبد حكمة اذا هم” بسيئة ؛ فان شاء الله تعالى ان بقدعه بها 


٠2106 قدعه‎ 


وغير خاف على الباحث معرفة السبب الذي حدا العربي القديم ان يختار 
«ر الحكمة » يكسر الحاء وسكون الكاف أو 2 الحكم « يضم الحاء للمعاني 
التي انصرفت اليها » فكأن الأصل ان « الحكمة » كقوة « العقل » يحترز بها 
الانسان من الزلل والجهل والغواية ٠‏ كأنهم أدركوا ان الانسان بطبعه صاحب 
غواية وفساد وش .وان القوة انتي تردعه هي « الحكمة » التي تقوم مقام 
« الحكمة » بفتحتين للدابة » ان هذه تصد صاحبها عن السقوط في الرذيلة » 
كما ان تلك تمنع الدابة من كثير من الجهل كما قالوا ٠‏ 

ان هذه الالمامة بجملة هذه الالفاظ وأصولها وتطورها يهدينا الى القول 
ان البداوة العربية التي اتسمت يها لغة الادب القديم كانت اصولا تطورت 
في تلك الاحقاب المنصرمة الى شيء آخر ينتصل بمادة حضارية ٠‏ 

ان اطلاق تلك المقولة على بداوة اللغة يخفي كثيرا من العلم » وكأنه 
يحجب حقيقة لغوية صرح بها العلم اللغوي ف عصرنا هذا منون و ضوصفة 
الا وهي ان اللغة مادة وسلوك اجتماعي يبدا ف صورة وينتهي الى 
شيء آخر ٠‏ 1 

قلت في اول مقالتي هذه : ان الباحثين قد اطلقوا المقولة المشهورة 
ببداوة لغة الشعر القديم » وقد قلت فيما قلت ان هذا ننيجة استقراء غير 
واف لادة الأدب القديم ٠‏ ولو أنهم استوفوا استقراءهم لاتتهوا الى تتائج 





. ) النهابة في غريب الحديث ( حكم‎ )٠١( 
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أخرى تضيف شيئا آخر الى تنيجة استقرائهم ٠‏ وأود ان أقول : ان مما 
يضيفه الاستقراء الوافي ان في لغة تلك النصوص القديمة مادة حضارية ٠‏ 

ان هذه المادة الحضارية منها ما يتصل بالدين ومنها ما يتصل بالكتابة 
والفنون والزراعة والمهن والتجارة والطعام والشسراب والعطور والحلي » 
ان.جملة هذه المواد لهي من اوازم ااحضارة ؛ او انها مما يستعمله الناس في 
معيشة تنسم بالاستقرار والثبات ٠‏ 

اذا قزآنا قول امرىء القيس270© : 
فاليوم” أ“سقئّى غينة” مستحقب |0 إثمآ مزاله ولاواغفل 
وجدنا الشاعر يقول : 

انه يشرب الخمر وقد حاتت له فلا يأثم ويكركم تفسه عن ان شرب 
الوغل ٠‏ وني البيت ذكر « الله » واشارة الى الاثم في حق « لله » تعالى * 

وهذا الاعثى سدح بني شيبان بن ثعلبة يوم ذى قار فيقول في 
١: 0‏ 7 

فلله عينا من رأى من عصابةر 

أشدة على أبدي السيكاة من .الى 

وحضور لنظة الجلالة ( لله ) في البيت يشير الى التزام الشاغر بشيء من 

عقيدة دينية واضحة ٠‏ 
وقوله 229 سدح النعمان بن المنذر فيقول في قصيدته : 
اه كافرآ ان 2 


علىت شهيد شاهد الله » فاشهّد 





. ١؟؟ الديوان ( دار المعارف ) ص‎ )١١( 
. ”6 الديوان ( دار صادر ) ص‎ )11( 
. الديوان ص 7؟‎ )١9 
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وقوله(؟1) من قصيدة يعرض فيها لا كان بينه وبين قومه : 
جتزدى الله” فيما بيننا شيخ ميسمم 
جزاء” .المُسىء حيث” ‏ مسّى. وأشر” فا 
جزدى الله تيتماً من أخر كان ينكفي 
محارم” تيم ما آأختق وأارهّقّا 
وما «الله» في هذه اللغة الا مادة هي من الحضارة في مكان واضح عفهذا 
الايمان بالله بشعرنا ان الرجل لم تسمه البداوة الحافية ببيسمها ٠‏ 
ثم انظر تعلقه بالفنكر الديني والعقيدة الواضحة حين يقول : 
فانى” وزب” الساجدين” عشيكة 
وماصك> ناقوس” النتصاركئ > بيلثها(١1)‏ 


كنا شوونال مادة أخرى هي : الاله والرحمن ٠‏ 
والاشارة الى الأديان كثيرة في الشعر الجاهلي فقد شبه امرؤ القيس وجه 
حبيبته بالراهب المتبتل بمصباحه في الليل فقال : 
تضيء” الظلامه بالشاء كاتا 
منارة” مسي راهب متتبتكتل 
وهذا النابغة الذبياني يصف المتجردة فيقول « لو عرضت لراهب أشمط 
متعبكد صرورة لرنا لها » ٠‏ 
لو أتها عرضّت” لأشمط راهب 
عبد الآله 2 ند 


. ١١7 الديوان ص‎ )١4( 
. 1١7" الديوان ص‎ )١5( 
. 56 ديوان النابغة ( تحقيق د. شكري فيصل ) ص #اا ب‎ )15( 


11 





والاشارات الى ما يتصل بالنصرانية وطقوسها كالفصح وغيره كثيرة في 
شعر الأعثشى وأوس بن حجر والنابغة ٠‏ 
ومثل هذا اشاراتهم الى ما .نتصل بالديانة اليهودية » ومن ذلك قول عبيد 
ابن الابرص2727© ٠‏ وقد شبه امرؤٌ القيس ناقته ببنيان اليهودي مشيرا الى انها 
صلبة قوية البناء : 
فغزكيت” نفسي حين بانوا بجسشرةر 
أمون كبكنيان اليهودي” مد كوت 
وف نضوص الشنعر الجاهلي اشارات لانبياء بني اسرائيل كسليسان 
الحكيم وداود ويوسف كما في شعر الاعثى والنابغة » فسليمان عند الاعثى 
هو الذي بنى حصن الابلق 6:وهو في شعر النابغة قد أمر باذلال الجن في 
بناء مدينة تدمر ٠‏ 
وهذا بشر بن ابي خازم رت : 
فقل كالذي قال ابن” يعقوب”. يوسدف” 
لاخوته + والحكم” في ذاك راسب” 
فانى سامحو بالذي أنا قائل 
به صادقا ما قلح اذ اناكاذب 
وف شعر أوس بن حجر اشارة الى المهو“ل » وهو القائم على انار 
المقدسة ؛ وفيه يقسم بالنار حين يقترب من يحلف من شررها فيصد عنها : 
اذا استقبلته الشمس” صدة بوجهه 
كبكنا سد" عن" نر المهوكل احالف 





(117) الديوان ( تحقيق د. حسين نصار ) ص 97؟ . 
(18) الديوان ص 1١51‏ . 
(15) الذيوان ص 48 ( تحقيق د عزة خشى) : 


ينذا 








والاشارات الى ديانة الفرس كثيرة في شعر الاعثى ٠‏ 

على أن الادب القديم قد حفل بذكر الآلهة كاللات والعزتى وود” 
واليعبوب والاقيصر قال زهير بن ابي سلمى2'؟ : 

حكفت” بأنصاب الأقتيصر جاهدآا 

وما ستحّقت فيه المقاديم والقتمل” 

وهذا لبيد الشاعر يشير الى الوليد اليماني الذي بخط بقلمه على العسيب 
الذابل والبان فيقول2© : 
فنعاف” صارة” فالقكنان كاتها زيبرث يرجعها وليدتسانر 
متعو”د ,لتحن" بعيد بكفكله قلمآً على عشب ذبّلن” ويان 

وفيٍ دبوان عبيد بن الابرص ودبوان ابي دواد الابادى وديوان بشر بن 
أبي خازم وديوان زهير وديوان امرىء القيس اشارات كثيرة للاقلام والمهارق 
والكتابة على عسب النخل والرقاق والسلام ٠‏ 

وهذا طرفة بن العبد يقول0© : 
#شجاك الربع” ام قدتئه* #أم رماد دارس حمسه"ء 
كسطور الر'ق* رتشه بالضئحئ" مرش يقيشاه» 

وأنت لا تعدم ان تجد من مادة الغناء والموسيقى قدرا حفل به أدبنا 
القديم » ومن أسماء الآلة في الموأسيقى الكران والطنبور والمزهر والبربط 


والون” والصنج ٠‏ 





كرف الاصنام لابن الكلبي ( تحقيق احمد زكي ) ص م”" * 
)1١1(‏ ديوان لبيد ( تحقيق احسان عباس ) ص ١١8‏ . 
(9؟) الديوان ( دار صادر ) ص 86 . 
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قل 5ف الل ل 
وان أمس_ مكرويآً فيا راب 
نفك لح لك ين 
لها مزهر بعلو الخميس بصوثه 
ا ل 5 0 


01 
00 


وهذا الاعثى يقول©» : 
لاي تر مان سمه 

كن شتكع ‏ ككتاانن أرزة 
واذاا السجعم انوكي صيكوتة 

عتزتف” الصكنج” فنادتى صوتت وتن” 
ومن غير شك ان مجالس الثُناء والآلآت يصحبها الشراب وف ذلك 

شعر كثير ف نصوص الاذب الجاهلي القديم)/ه 

آما ما يتصل بالدمى والتمائيل'فانهامشتهور مكو وال الاععى 000 : 
كد'مية صوةرة محراهما. بمذهب في مرمر ماكر 
وهذا النابئة9"© يقول : 
أو دمية" من مريرر مرفوعة"” 


5 بآجرة 5 ار 





(9؟) الديوان ص 85 . 
(11) الديوان ص ٠ 5١6‏ 
(ه؟) الديوان ص 515 ٠.‏ 
(5؟) الديوان ص "ا . 
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رفم 


اما الاشارات الى الزرع فكثيرة ومنها ما أشار اليه لبيد؟؟2 من النخل 
العالي الموقر بحمله وبينها الكروم : 
نخل” كوارع في خيج محكم 
حملت فمنها مُوقتّر متكوم 
ايكيا السك مه 
كد وك درن © مكرن 
وانظر الى قول النابئة0؟ مشيرا الى الكرم المسند على الدعام حين 
اشنية الشعن. الفاحم : 
وبفاحم رجثل أثيثر نبته 
كالكر"م مال على الدعام المسند 
والاشارات الى أصناف الفاكهة كالرمان والتفاح والتين والاترج” 
اشير ٠‏ ولا تعدم ان نحظى باثنازات واضحة تشير الى أنواع اللسيج 
كالنسيج الهاجرى المنسوب الى هجر ؛ والنسيج القطيفي ونسج الرها ونسج 
انطاكية ونسج فارس ونسج القبط في مصر.ء 
وانظر الى امرىء القيس وهو يشير/الى « حوك العراق » فيقول97 : 
جعلن حوابا واقنعدن قعائدا ‏ وحمّمن “من حوك العراق المنمق 
والاشارات الىالمهن كثيرة » فهناك صنعة الحلي من الذهب والفضة وصنعة 
السيوف ؛ واستقراء معجمات العربية يويد هذا . وف طوقنا ان نحصي من 
هذا ما يكفي ان نصنف منه معجما صغيرا في مادة الطي ٠‏ وقد فطن 


57؟) الديوان ص ٠015.‏ 
(18) الديوان ص ٠03158‏ 
(19) انظر مطولة عنترة في « شرح القصائد العشر » . 
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المتقدمون الى شىء من هذا فصنفوا الرسائل في السيف واسمائه وصفاته كما 
صنفوا في الحلي والعطور وغير هذا ٠‏ 
ال 0 
يوجاحة صفراء إذات أبسرةة 
قررنت بأزهرة في الشمال مفكثم 
ان هذه الزجاجة ذات « الاسرة » الى جائبها « الازهر » وهو الابريق 
الفضي وغليه الفدام ؛ لتشير الى ان للقوم المتقدمين في جاهليتهم قدرا كبيرا 


من مواد الحضنارّة ٠‏ ولو لم .يكن شويء من ذلك لما وجدنا امرأ القيس 
قول22: 


اذا ذقتة فاها قلت طغم” مدامةر 
كقة ا زا تكله (التبور 
فهذه اشارة واضحة الى التجارة والمواد التى يجلبها اولئك التجار » ذلك 
ان الخمر شىء مما بحلبه أصحاب التجارات في تلك الاعصر الخالية ٠‏ 


وهذا سلامة بن جندل بقول90”» : 


من نسجر بسُصرى والمدائن قكرة 
للبيع يوم تحت فيس الاسواقر 


ومثل هذه الاشارة للبيع والاسواق ما نجده في شعر النابغة90؟ : 
كأنة "شرت الوانشنات ‏ ذرؤلفتا 
5 قسني اقفتا ا 0 





(.؟) انظر الديوان ( تحقيق هوارت ) ص ٠. ١١‏ 

(1") الديوان ( دار صادر ) ص ١؟‏ . 

(9") الديوان ص 1١١‏ 

(98) التوضيح للبيان عن شعر نابغة بني ذبيان ص 75/8 
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على ظهر مبناة جديد سيورها 

يطوف بها وسطه اللطيمة بائعم 
والكلام على السفن كثير في الشبعر القديم فهذا طرفة يقول9© : 
كأن حدوج المالكقية غددوة 

خلابا سفين بالنواصف من دد 
عدولية او من سشسفين ابن يا من 

يجور بها املاح طورا ومتدى 


واذا استقرينا ما يتصل بالطعام والشراب والحلى والعطور رأينا مادة 
أبعد ما تكون عن بداوة جافية فهي حضارة مع شيء من التنوق ٠‏ 


وف شعر امرىء القيس: والنابغة والاعثى وقيس بن الخطيم وبشر بن 
ابي خازم شيء كثير مما نتصل بهذه المواد ٠‏ 

وبعد فهذا عرض للعربية التاريخية جريت فيه على ان اوضح الاصول 
القديمة لكثير من المواد الثي اعتمدت,عل البداوة ثم خرجت بها العربية الى 
مسائل أخرى هى من مواد الحضارة ٠‏ وهذا يعنى ان هذه اللغة العربية قد 
تجاوزت المراحل وعاصرتالحضارات فكانّآداة حكيمة للاعراب عن الجديد» 
نهى ابدا تتطورة وهى" بدا ختالحة للاعرا نلعن الجنجنالزافد ٠.وماذا‏ أقول 
في هذه اللغة. التى عمرت بمادة حضارية. وهي. في غصورها .القديمة وبيئتها 
البدوية العريقة ٠‏ 


غير اننا نحن الباحثين في عصرنا لم نولها ما تستحق من دراسة علمية 
نستحيب فيها الى علم العصر وذوقه ومنهجه ٠‏ 





(5؟) الديوان ص 756 
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الفصل الثالث 


من المعجم العر بي القديم 
دراسة في العر بية التاريخية 


لقد عني الباحثون اللغويون في العصر الحديث بموضوع تاريخ اللغات 
وفاء لعلم اللغة التاريخي ولعلم اللغة المقارن ٠‏ ولقد كان من ذلك ان حفل 
العلم اللغوي بدراسات ذات قبمة في تاريخ اللغات ولا سيما لغات الشعوب 
المتقدمة ٠‏ ويهمنا ان نعرض أمسيء من تاريخ العربية على نحو ما تم انجازه 
من الدراسات الحدثة في عصرنا الحاضر ٠‏ 


أقول : ربما كانت العربية بدعا بين أخواتها اللغات السامية » وذلك 
لاننا نعرف من أمر تاريخ اللغات شيئا : يفوق ما نعرفه من بدايات العربية ٠‏ 
اننا نعرف مثلا كثيرا من النصوص البابلية الآشورية والأكدية » كما نعرف 
قدرا عظيما من اللغة الآرامية ولهجاتها ؛ وقل مثل ذلك عن نصوص اللغفة 
العبرائية وسائر اللغات السامية الاخرى ما خلا العربية ٠‏ أقول ما خلا العربية 
ا ا ا اك ال عي م 
جنوبي الجزبرة العربية وشماليها كما في النقوش القتبانية واللحيانية 
والشمودية ٠‏ وليس في طوق الباحث ان يتخذ من هذه النصوص البدايات 
الاولى في ناريخ العربية ؛ فلا بسكن ان نكون نقوش معين وسبأ وحمير في 
'اليمن ولا النقوش القتبانية واللحيانية والشسودية ف شمالي الجزيرة 8 
:تطورت الى العربية الفصيحة التي عرفناها في نصوص الأدب الجاهلي ٠‏ 
النصوص الاولى التي اشرنا اليها تعد” يا 
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النصوص الجاهلية ؛ ذلك ان الباحث ف تلك النصوص يقف ازاء مادة لغوية 
بعيدة كثيرا من حيث مبناها ومعناها عما تفصح عنه تصوص الأدب 
الجاهلى مثلا ٠‏ 

لقد أدركت العربية الجاهلية الممثلة بنصوص الشعر الجاهلي مستوى 
عالا من حيث' الآسلوب فقد ديلت عل "ضع .ومبان .هي من الاقان 
والاحكام بحيث تهيآ منها ان يكون للعرب موازين وأقيسة في الشعر هي 
الغاية في الضبط والتدقيق من حيث الناحية الموسيقية ٠‏ وليس أدل على ذلك 
من انهذه الموازين والاقيسة بقيت المثالالذي يحتذى فيموسيقى الششعر طوال 
عصور عدة ؛ ولم يستطع أهل العصور التي تلت ان يضيفوا الى موسيقى 
الشعر الجاهلية شيئا ٠‏ أقول لم يتأت لاولئك الجاهليين ان يحذقوا ذلك الفن 
الا بعد ان كانت مواد العربية ف صيغها وأبنيتها قد استوفت غايتها من الضبط 
والاحكام ٠‏ ولو وازنا بين أبنية العربية ونظائرها في اللغة العبرانية او في سائر 
اللغات السامية لوجدنا ان الابنية في لغتنا القديبة جاءت منسجمة » مشتملة 
في حركاتها وسكناتها والتئام أصؤاتها بعضها ببعض على ما اتاح للجاهلي ان 
ينظمها في موسيقى شعرية لا نجدها في اية لغة سامية أخرى ٠‏ 

ثم اذا جئنا الى ما اشتملت عليه تلك النصوص الجاهلية من معان وجدنا 
أنها حفلت الى جانبٍ ما نفصح عن حياة البداوة وعاداتها ورسومها بمعان تدل 
على ادراك دقيق للحياة في خيرها وشرها ٠‏ وليس آدل على ذلك من الاشارات 
الكثيرة التي حفلت يها مطولة زهير بن أبي سلمى مما يدل على فهمه لكثير من 
العاني الانسانية » ومثل ذلك نجده في سائر النصوص الجاهلية ٠‏ 

أقول اذا كانت القصيدة الجاهلية قد أدركت في مبانيها ومعانيها هذا 
القدر السامي من الاجادة في البناء الموسيقى والتوفر على شيء كثير من الفكر 
الانسانى » فلا بد ان تكون هذه المواد الادبية الجاهلية قد تطورت تطورا 
عظيما ؛ ومن ثم فلابد ان تكون قد سبقت هذه المرحلة من النضج مزاحيل 
أخرى لا نعرف عنها شيئًا ٠‏ 
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ولو أنيح لنا ان نوازن بين ما اثر من ألوان العرببة القديمة الممثلة في 
النصوص الجنوببة » وهي لغات النقوش في معين وسبا وحمير وظائرها من 
العربية الجنو بية فشمالى الجزيرة وهي اللغات القتبانية واللحيانية والثمودية» 
وبين نصوص الشعر الجاهلي لاتضح لنا بعد الشقة بينهما ٠‏ ومعنى هذا لا 
شنا ان نعد” تلك اللغات القديمة الممثلة بالنقوش الأصول المفقودة التي 
كانت الاساس الذي تطور في نصوص الششعر الجاهلي ٠‏ : 

ومتنى هذا أيضا لابد من القول : ان حلقات عدة من النصوص قد 
ضاعت ففصلت بين الأصول وبين ما نجده من حال العربية في نصوص 
الشعر الجاهلي ٠‏ 

بعد هذه المقدمة الموجزة لابد من البحث في المأثور من العربية القديمة 
فنعرض لموادها مستقرين فاحضين"لنرى ما عرض لها من التزيّد والافتعال 
الذى لابد لنا من كشفه حتى تتبين الصحيح من هذه اللغة العربية ٠‏ 

أقول : لقد قيل الكثير في مسألة الانتحال في الشعر » ذكر ذلك المتقدمون 
ويكفي ان نذكر قول المفضل الضبي الذي ذهب فيه الى ان الشسعر الجاهلي 
قد نال من خلف الاحمر ما هجئنه وافسده فلا يضلتح ابدا ٠‏ وقد فصل القول 
ابن سلام الجمحي ف هذه المسألة ٠‏ ثم كان للمحسدثين في عصرنا الحاضر 
مشاركة في هذا الموضوع » وأول من بحث في ذلك المستشرقون مثل. نولدكه 
الالماني وباستيه الفرنسي » ومرجوليوث الاتكليزي + كما شارك في ذلك 
العلماء العرب ولا ننسى ف ذلك مشاركة الدكتور طه حسين ٠‏ 

ولقد قيل في وضع الحديث القسريف وماذا زاد فيه الوضاعون 
والكذابون » وما غير فيه المدلسون والضعفاء حتى كان من ذلك نشأة ما 
سمى في علوم الحديث ب « الجرح والتعديل » ثم كانت طبقات للمحدثين 
صنفوا حسب توفر الثقة والصدق والامانة فيهم ٠‏ وكان من كل هذا ان صنفت 
المصنفات الضخمة ف الاحاديث الموضوعة ٠‏ 
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ومن غير شك ان الكذب والافتراء والاتتحال قد عرض لنصوص 
التاربخ القديم عامة فظهرت كتب في التاريخ ابتعدت عن العلم فزادت في العبث 
استجابة لهوى او خدمة لنحلة أو بدعة او ضلالة » وكل هذا معروف مشهور ٠‏ 

ولكني لم أجد كثيرا ممن عرض للمادة اللغوية فاستقرى الصحيح 
وأشار الى المفتعل الموضوع ؛ الا شذرات من أخبار تشير الى أن شيئا من 
الوضع قد وقع ٠‏ 

وقد عنيت في هذه الدراسة بأمر رواية اللغفة وما عرض لها من 
صنع الوضاعين » وما أظن ان جمهرة من هذه المواد قد عرفهيا العرب 
ولاكتها السنتهم فجرت في كلامهم وسأعرض لهذه النماذج الكثيرة ٠‏ 

جاء في «/المزهر 2976 للسيوطي : 

« قال ابن فارس ».ف 7 فقه اللغة » 

تؤخذ اللغة سماعا من الرواة الثقات ذوى الصدق والامانة ونتقى 
المظنون ٠‏ 

حدثنا علي بن ابراهيم عن المغداتي عن أبيه » عن معروف بن حسان 
عن الليث عن الخليل قال : 

« ان النحارير ريما أدخلوا على الناس ما ليس من كلام العرب ارادة 
اللبس والتعنيت » ٠‏ 

قال ابن فارس : فليتحر” آخذ اللغة اهل الامانة والصدق والثّقة والعدالة 
فقد بلغنا من أمر بعض مشسيخة بغداد ما بلغنا » ٠‏ 

ومن هنا نعلم أن الخليل قد عرض لهذا الموضوع » وقوله «ربما أدخلوا» 
يعني أنهم أدخلوا ؛ واستعمال « ربما » في اللغة القديمة تفيد التكثير كثيرا 
كما أشار أهل النحو كما تفيد التقليل قليلا ٠‏ 





. 198 ١159/1 السيوطي »؛ المزهر‎ )١( 
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ولشيوع الكذب في اللغة قالوا : تؤوخذ اللغة من ذوى الصدق والامانة 
ويتقى المظنون ء ثم قالوا لا تتوخذ من الطفل والمجنون » وذهب قوم فمنع ان 
توخذ من « العبد » وهم يجرون مجرى أهل الحديث والاثر في تحري الصدق 
والثقة والامانة ٠‏ 

واذا عرفنا أن الوضع قد عرض للحديث وان الوضاعين والمدلسين من 
أهل الحديث جمهور كبير فليس غريبا ان نجد شيئا من ذلك يعرض للمادة 
وريم 

ثم اذا عرفا ان الوضاعين قد عبثوا ف الحديث الشريف ؛ والرسول 
الكريم يقول : « من كذب علي متكم متعمدا فليتبو"! مقعده من النار » 
وأدركنا سوء صنيعهج فهمنا أن قضية الوضع في المسألة اللغوية شيء ليس 
اط كتيريه 

ولا نذهب بعيدا في الاستذلال على وجود الاتتحال والكذب في المادة 
اللغوية وربما يكفي أن نذكر قول رؤية.ين:العجاج الراجز المشهور ٠‏ لقد 
ضاق رؤبة ذرعآ بيونس بن حبيب وهو من علماء اللغة المتقدمين ممن أخذ 
عنهم سيبويه ٠‏ لقد كان يونس من علماء اللغة نجمعها عن رواتها من الأعراب 
وغيرهم فكان كثير السئؤال لرؤبه هذا لما اشتهر عن رؤْبة وابيه العجاج من 
أتهما قد أكثرا من الغريب والنوادر في أرجازهما ٠‏ قال رؤية ليوئس: بعد ان 
أكثر من مساءلته وضاق رؤبة به ذرعا : «حتى متى تسألني عن.هذه الاباطيل 
وأزوقها لك » أما ترى الشيب قد بلغ في رأسك ولحيتك 9206 * 

وحكى أبو عبيدة عن ابن داود بن متمم بن نويرة شيئا نقرب من ,ذلك 
فقال: 

« ٠..ه‏ قدم البصرة في بعض ما يقدم له البدوي في الجلب والميرة فنزل 
النحيت نأتيته أنا وابن نوح العطاردي فسألناه عن شعر أييه فقجعل يزيد في 





(؟) ابن سلام » طبقات فحول الشعراء ‏ ط ذار المعارف ص 581 ٠‏ 
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الاشعار ويضعها لنا ء واذا كلام دون كلام متمم ؛ واذا هو يحتذى على 
كلام 0 يداك المواضع التي ذكرها متمم والوقائع التى شهدها » فلما توالى 
ذلك علمنا أنه يفتعله » ٠‏ 

قزل :ان هذا الخبر الثاني لا يشير الى وضع الكذب في اللغة ولكنه 
انان الوضع في النص الأدبي ؛ ولكني ذكرته لاشير الى ان الاختلاف 
والوضع والكذب شيء عام فكما عرض للنص الادبي عرض لمواد النصوص 
الادبية وهي المادة اللغوية ؛ ومن غير شك ان ما جرى بين يونس بن حبيب 
ورؤبة بن العجاج الراجز مفيد كل الافادة في أن كثيرا من مادة الغريب 
والنوادذر هو .مما افتعله اولئك « النحارير » ٠‏ 

ومن المفيد ان اشير الى أن كثيرا مما سأعرض له من المادة اللغوية 
التي تشير الى أنها موضوعة ورد من غير أي شاهد من نص صحيح وفصيح » 
ثم ان وجد ذلك الشاهدفهو رجز نادر لا يعرف قائله او يكون أحد هؤلاء 
( النحارير » المشاهير مثل رؤبة وغيره من الرجاز كما سنرى ٠‏ 

ومن المفيد ان اعرض .لشي مما أثر عن كبار اللغوبين النحاة لأشير الى 
شيء مما ذهبت اليه من مسآلة الوضع في اللغة ٠‏ 

جاء في أخبار ابي العباس محمد بن يزيد المبرد صاحب «الكامل »299 : 
« وقال ابو عبدالله المفجع : كان المبرد لعظم حفظه اللغة واتساعه ينثهم » 
فتوافقنا على مسألة لا اصل اها نسأله عنها لننظر كيف جيب » وكنا قبل ذلك 
نمارينا في عروض بيت الشاعر : 

أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا 


حنانيك بعض الشر” أهون من “تعض 





؟) المصدر السابق ص 2١‏ . 
(؟) الانباري ؛ نزهة الالباء ( ط مكتبة الاندلس ببغداد ) ص .52 . 
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فقال قوم : هو من البحر الفلاني ؛ وقال آخر ؛ هو من البحر الفلاني 
فقطعناه وترد”د على افواهنا تقطيعه ومنه ق بعضنا » فقلت : أيدك الله تعالى » 
ما القبعض ؟ فقال : القطن . بصدق ذلك قول الشاعر : 
كأن سنامها حشي القبعضا » 
قال : فقلت لأصحابه : ترون الجواب والشاهد ؛ ان كان صحيحا فهو 
عجِيب : وان كان اختلق الجواب في الحال فهو أعجب ٠‏ 
ومثل هذا ما ورد ف ترجمة أبي عمر الزاهد «غلام ثعلب» فقد اشتهر عنه 
أنه لا يسأل الا اجات : فقد كان كثير الاملاء عالما بالاخبار واللغة والادب » 
متهما بالكذب والتزْيدا ٠‏ جاء في « انباه الرواة 0©© للقفطى : 
« ويروى أن جماعة دن أهل بغداد اجتازوا على « قنطرة الصراة »© 
وتذاكروا كذبه فقال بعضهم : انا اصحئف له القنطرة وأسأله عنها فانه يجيب 
بشيء آخر ؛ فلما صرنا بين يديه قال : ايها الشيخ ما الهرطنق عند العرب؟فذكر 
شيئا قد أنسيته فتضاحكنا واتممنا المجلس وانصرفنا » فلما كان بعد شهر 
ذكرنا الحدرث قوضعنا' رجلا غير ذلك نسأله#وثالر لخ ما المرطتق ع فقال 1 
ألست قد سألت عن هذه المسألة منذ كذا وكذا ؟ فقال : هى كذا فما درينا 
من أي” الامرين نعجب ؛ من ذكائه ؛ ان كان علما فهو انساع طريف » وان 
كان كذبا في الحال ثم قد حفظه ؛ فلما سئل عنه ذكر الوقت والمسألة فأجاب 
بذلك الجواب فهو أطرف ٠‏ 
ومثل هذه الاخبار كثير في مصادرنا العربية وهي مفيدة في نظن الباحث 
البقناء 
أقول : قد تكون هذه الاخبار موضوعة بقصد السمر او النيل من 
فلان وفلان ممن اشتهروا بالعلم » أو قد تكون قد حيكت لبيان فضل فلان 
وفلان وتقدمه في العلم من الناحية الاخرى ٠‏ غير اني أذهب من كل ذلك 
زه) القفطي » انباه الرواة كما . 
11 


الى أن شيئا من الوضع في اللغة قد حدث وانه يسبب من ذلك كانت لنا مواد 
ضخمة تحجرت في بطون المطولات ٠‏ 

واني لأعرض لشيء من ذلك اتخذ منه نماذج ؛ واود ان اقول بادىء 
ذى بدء ان هذه المخلفات اللغوية تتناول في الغالب المعانى الخلقية الحية 
مما يدخل في باب « خلق الانسان والحيوان » ؛ ثم انها تشتمل على ابنية 
خاصة نافرة » أقول : نافرة لانها قليلة الورود ف لتنا القديمة العريقة » 
فهى والحالة هذه قد عفى عليها الزمان في عربيتنا المعاصرة + 

ويبدو لي ان اولئك النحارير الكبار قد اهتدوا الى هذا الوضع 
والافتعال _سقيا وراء الغريب والنادر وولوعا بتلك الاوابد النافرة وحبا 
باظهار العلم والاجتهاد فيه ٠‏ ثم م انهم اتخذوا من بعض المواد التي كت 
صحتها ودلالتها أضولا فزادوا في اصواتها صوتا ظنوا أنه يزيد للق بتو 
فقالوا مثلا : خنتبتّث"وخثنايك والرجل الختنتبث والخنابث هو المذموم 
الخائن + ومن غير شك ان هذه الكلمة لم ترد في نص قديم منسوب او غير 
منسوب : والذي أراه انها صنعت من مادة « خبث » فزادوا في اصواتها النون 
والتزموا بناء غريبا من أبنية الرباعى وذهيوا الى المعنى الذي أرادوه الذي لا 
ينعد عن أصبل المادة الثلاثية كتير ٠‏ كوك اميد ان 2 الى 1 
« فتعالل » بضم اوله وكسر ما قبل الآخر من الابنية التي هجرتها العريبة 
ا طويلة يله عربيتنا المعاصرة ٠‏ 


هذا مثل أسوقه لأخلص الى د تحقيقى الوافي الذي اعتمدت فيه على كتاب 
2 العمهزة > لابين د90 + واعتصرت مدعل ما جا فلل 14 انا الرباعى 
الصحيح » ؛ من المجلد الثالثك ٠‏ ويحسن بي ان أهون على القارىء فاتخذ 
منهجا » وهأنا أبدأ بمعنى « الصلب الشديد » فأعرض لطائفة من الالفاظ 
التي وقفت عليها من هذا المعنى فأجد ::العتتكل » والتبتتلء #الكتيتث 
والكثنايث ؛ والجلشد”ب » والسكبئل » والجلثيز والججلايز » والبشحتنثي» 





(5) ابن دريد »© الجمهرة 9//ه9؟ - .لا . 


16 


والستتتحل نا والعككر كه نمكت دو ركيت تر اتدل » 
والكماتل ؛ والجَكْعّد والججلاعد : والجلفتز والمخلافز والعثر"د'ل 
والمتمكدة : والمكل والمتدل > 

والصتثل” والْكلد والمئلتكئد ؛ وسسبتطثر » وضبتطثر » 
وكثند'ث وكثنادث وشَعشم ؛ وعرد'ل : ومثل هذا كثير ٠‏ 


تليق.: 

أقول : ان هذه الطائفة من الالفاظ وهي قليل من كثير ؛ في معنى 
« الصلب الشديد » او « الشديد الصلب » ٠‏ وقد وردت على هذا اللون 
النافر في أبنيتها وفي مكانها من اللغة ؛ فلم ترد في أي نص كان موضوعا أو غير 
موضوع ٠‏ ثم انها لم تلصق بمؤصوف معروف فلم اتبين انها من صفات 
ولوازم العاقلين كما لم آتبين انها من لوازم غير العاقل من الحيوان والجمادء 

غير ان العارف بالمعجم التديم واصوات ا كات الاصوات 
لا يسكن ان يكون شيئا من معنى حي او ظل” لذلك المعنى ٠‏ أريد ان اقول 
مثلا ان سلتحب وسللهيب تشيران الى « الطول'» ٠‏ وقد نحس” هذا من 
معرفتنا ان في « سحب » و « سهب » شيئًا مما يشبعر بهذا المعنى : وهكذا 
زاد الوضع وزاد الافتعال وكثرت المتحجرات وسمّها ما شئت من نوادر 
وغريب وأوابد ٠‏ 

وقد ترد طائفة من هذه الالفاظ مشيرة الى < الصلب » أو « الشنديد » 
او « كليهما » أو ما في معناهما الى جاب « رجل » أو « أسد » أو «حمار» 
فتكون كالصفات ومن هذا : 

الكتقدتن والكتتادر ك الخبارا الملك الفتديد. » 

وأمذ عشرءن وعتترءنوعتسرع كاظيط عدي * 

وجمل غبنكك - شديد صلب ٠‏ 
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ورجل تتتثبئل وقثنايل - غليظ شديد ٠‏ 

ورجل كتتتبثل وكثنابل > صلب شديد ٠‏ 
تليق : 

لا أرى ان كان صوت القاف في « قكتكبل » هو الذى غير المعنى من 
« الصلب » الى « الغليظ » ! ذلك أنهم قالوا : كتنتبثل صلب شديد ٠‏ 

وقد وجدت من ذلك انهم قالوا : 

تمل صلب شديد ء آما غتتثثل ( بالغين المعجمة ) فهى الخامل ! 
فهل صحيح ان العرب نطقوا بالكلمة ميدوءة بالعين امممل لتعني الصلب 
الشديد وبالغين وهي نظيرتها وتعني الخامل ٠‏ انهم لم يذكروا اى محاعة 
على ذلك ٠‏ 

ومن المفيد ان اشير الى ان « عثنشتثل » ريما يكون قريبا من « عثتثل” » 
التي وردت في قوله تعالى « عتتثل* بعد ذلك زنيم » ٠‏ 

ولابد أن أعرض لبقية من هذه المعاني الحسية التي تدخل في خلق 
الانسان والحيوان وصفاتهما مما ورد بتينا في مطولات اللغة لم ظفر به في 
نص اثبتت نسبته ولم يرد في أضعف الاحوال في رجز من الأرجاز * وسأعرض 
لطائقة من الالفاظ التي لم تعرف الا عند الرجازين ممن يتساهلون في صبغ 
هذا اللون من الكلام ٠‏ 

قالوا : الجشنتبئخ والجتنابخ - العظيم من كل شيء ٠‏ 

الجنتيز - القصير والجعتشُب - الطويل الغليظ ٠‏ 

ومن الطريف أن يكون مقلوب « الجتعتشتب » شيئا آخر فقالوا 
التشتجب - الرجل المسترخي ٠‏ كل هذا من غير أن يشفع بشاهد, بلي 
شين من الثقة ,+ 
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ومثل هذا : الد“تبتح > السيء الخلق في حين الد تحتبة - الخيانة * 
ورجل ش رحب - طويل » الحبثركي - القصير المتداخل ٠‏ 

وستحئتب - اسم وهو الجرىء المقدام والكثلثتثب والكثلثتبة - 
شبيه بالمداهنة ٠‏ 

اله كاله للا اعد افيه من عل 

والستلئحب والسَحتبل - الطويل ٠‏ 
سق !) 

لم يغير القلب شيئا من المعنى ٠‏ 

وسبحل وسبحلة - طويل ضخم وطويلة ضخمة ٠‏ 

وقد ذكروا في هذا رجزا مشهورا هو : 

سببحلة رريكحئله تنمي تنام النخلفية» 

وسكتوا عن « رربحثلة » ولم يقولوا فيها شيئا ولعلها شيء من 
« الاتباع » مثل : شكذار” مذر” ونحوها * 

والكثنثنثب والكثناتب - القصير التدأتيئل » ورجل خثتبئك 
وخثنابث - الخائن » وشستثبّث” وشتنايث وهو الفليظ من.الناين”» ورجل 
كتلنبّث وكثلايث - متقبض بخيل ورجل حتبتجر وحتباجر - عظيم 
البطن ؛ وربما سمي الغليظ حثباجر ؛ ورجل جحتركب وجئحارربٍ-العظيم 
الخلق ؛ ورجل طر'عتب - طويل قبيح في الطول ٠‏ 

وحتبئجثر وحثباجر > ذكر الحبارى وكذلك حثبترج وحثبارج » 
والبتحكزتج > ولد البقرة الوحشية وخبجر ختباجر - المسترخي البطن ٠‏ 
تلق 

وقد مر” بنا ان حتبتجتر وحثباجر ( بالحاء المهملة ) فيد عظيم البطن » 
ولا أدرى كيف تطلق الدلالة ٠‏ 
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ةر عست كد د رف ا نت رت 
بقية » ورجل جتختب وجتختانب - القصير الغليظ ؛ والحثتجنب- اليابس 


من كل شيء ؛ وختلئبتج وخثلايج - المضطرب الخلق الطويل ٠‏ وجتتتبئخ 
وجتناتخ > الطويل العظيم الخلق » والجتشر”ب - الطويل » والثشرتجب- 
الطويل من الناس والخيل ٠‏ 

ورجل جتعثبتر - القصير المتداخل » والجتعئبتر ايضا - القعب الفليظ 

والجر”عتب - الجافي , والجتنثبئز - القصير ٠‏ والكتهثد”ب - الثقيل 
الوم ء 
0 7 ىق : 

مر نا أن الجلتدريق الملب الشنديك] 

الحكتفتن: - الطو بم التلطعيه 

ولابد ان نعرف ان مقلوبها مع تغيير الضمتين الى فتحتين وهو العشجب 
يفيد الرجل المسترخي ثم زادوا فقالوا : المخبول من جنون ونحوه وليس 

وسأعرض لطائفة من الالفاظ ذكروا بها « ليست بثبت"! » 

والمتلشبتج اصل بناء قولهم : رجل هيلتباج وهائباجة وهئلايج - 
التكيل الوم + 

والخثرءيئق > القصير المجتمع ‏ الدتبتح > السيء الخلق » ورجل 
كش راحب - طؤيل اوم ا ا د 
دمختبتش ودثخايش - العظيم البطن ٠‏ 

والختفثر”بة - اضطراب الماء ؛ وماء خكضاررب ؛ وشتخاررب'- 
الغليظ الشديد ٠‏ 8 
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ورجل سلشخب - فخدم ؛ وشتتتختب - طويل » وناقة خد“لِبٍ - مسكة 

٠ مسترخية‎ 

والخداتبة - مشية فيها لمق لوال ل تاق 
الختئزوب والختتزاب - انجرى على الفجور » ورجل كتنايد ( بالدال 
المهملة ) - صلب شديد : ورجل كثنابذ ( بالذال المعجمة ) - غليظ الوجه 
جهم » وعترازتب ح غليظ شديد ؛ وعر'زرب - صلب شديد ء ولاقة 
بتلعن ود تعس وبلعتك ود عتك اى المسترخية المتبخبخة اللحم ٠‏ 

ولا أدرى اذكانتغيير الضبط بالحركات قد أدىالىهذا التغيير الطفيف 
في المعنى ٠‏ 

ورجل بر*شع وبررشاع ب شيء الخلق » والقتهئزتب - القصير » 
والعْصرب - الطويل المضطرب وعثلتبط وعئلايط الرجل الغليظ » ولبن 
عاتبط وعلابط اذا خثر » ورجل ميقع ومتباقع - قصير ملزز” الخلق» 
وجمل تك -, شديد :بلي و الد وكيك - القضير واندكتتك 
والد“لامث - السريع ؛ وبعير د لهث ود“لاهث ب الجرىء في سيره » 
وككنتشر وكثنائر - المجتمع الخلق » والحثر“جثل - الرجل الطويل ٠‏ 

وامرأة حفئضج وحتفاضج - عظيمة البطن : وكذلك عفكضج » 
وأتان سستئحج - طويلة ٠‏ 

الس “جع - الطويل ؛ ورجل بلعث وامرأة بلتعتثة - هو الاهوج 
وهي الرخواء في غاظ ورجل جتتعظ وجتتعاظ - هو الجافي الغليظ 
الاحمق ؛ وقالوا : هو القصير المجتمع الخلق ٠‏ 
تليق : 

لقد لاحظت على طائفة من هذه الغرائب ابتعادا في الدلالة وهذا قد 
يعني ان الكلمة قد توحي لاحدهم شيئا في حين انها توحي لآخر شيئا آخرء 
وكل ذلك جائز مع غياب الشاهد والاستعمال ٠‏ 
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وعجوز هي ر“شفئة - مسنئّة » ويقال : بل الهير“شفكة خرقة بتشكفه 
بها الماء من الارض او من الحسي ٠‏ 
ع 
وهذه الهير'شفتة ظير سابقتها وهي الجتعظ والجتتعاظ » ول 
,بسكن للدارس ان ن يطمئن الى هذا الذي ذكر في مطولات اللغة من الكلم الغريب 


الممجور ٠‏ 
ورك حتت ر مش رك الفط 2 
وقالوا : ا ؛ والهيزتف” - السريع » والخد”ب” 


حر حرا دمي عن ايم 
وعتكلط وهو اللبن الخائر * 
تمسق 2 

وهذا من أعجب العجب فكيف تكون جملة هذه الالفاظ التى جاءت على 
على بناء واحد وكلها بدأت بضوت العين تؤدى معنى واحدا هو اللبن الخاثر! 

والمتد بد أيضا داء يصيب الاننان في عينه كالعشا فلا ببصر بالليل ٠‏ 

الفاظق مع شواهدها 

وهذه الطائفة من الالفاظ ذات شواهد والشاهذ.اما ان يكون بيتا أو 
رجزا غير معروف ولا منسوب ؛ واما ان يكون مثالا مضنوعا على طربقة 
ف قولهم : قام زيد وجلس عمرو 

الجتردتبة : يقال رجل مجّر“د ب الذي يستريمينه بشماله وباكل » 
قال الشاعر : 





اذا ما كنت في قوم شهاوى 
ا ا 0 


16 


واجتلئعبة الرجل اذا سقط على وجهه 


واتتكدنء مرق انيه وكيرت 





تطيق : 
وما أدرى كيف أثق بهذين الاستعالين على البعد ما ببنهما وافتقارهما 
الى الكلام الاصيل ٠‏ 
ومثل ذلك : ابتلتتدتح المكان اذا اتتسع ء وابئلتتدح الحوض 
انهدم قال الراجن : 
كد داست المركو* حتى اللتتدةحا 
التتكثتر وهو الأحمو#الضعيف» قال الراجز : 
ليملمن”. الإتععتسرة"ابن البتتتعسرر 
ومن ذلك : زلحب من قولهم : تزلحب عن الشيء اذا زل عنه ٠‏ 
ويقال : عتثثلتبتت” الحوض إذا هدمتّه عثثلتبة” وعثثلابا » قال 
الراحجز : 
« والنئؤى” بعد عهده المعثتلتبٍ » 
وقال الآخر : 
والتنؤى” أمسى جدارثه مثعثثلها » 
ومن الطريف ان ييكون « غمنثلب” » بالغين المعجعة شيئا آخن ,يقال : 
غتثثلتب” الماء بغتثئلبه اذا جرعه جرعا شديدا ٠‏ 
خدرب : اسم ودربخ أحسبها سريانية وهو التذلل والاصغاء الى الامر» 
قال العجاج : 
ولو نقول درءيخوا لذتر"يتخوا 
أفحلننا' آن" متشركة إتكتتوفم” 
/اه1 





تيسق : 

سآني على طائفة من الالفاظ التي ظنوا توهمآ وتصوراً انها دخيلة وربما 
عر”بت وليس شيء ء من ذلك قائمما على ثقة وصحة وتأكد » وانما هو ظن 
ورجم بالغيب » ” اي ا 2 
الاير “الذي لا .يرقف امام التاتلة مومع الانطة وعي توعي 2 
ومثل هذا ما نستشعره كثيرا في الاراجيز وقد المتخوا "الى :شي» مِنْ اذلك:* 


ععووء د 


تختذاع وختذ'عتب : يقال ضربه بالسيف حتى تختذعته وختذ"عتبته 

"تخ : هو الفضاء القفر » قال عبيد : 
فأبصرت *شعلبا بعيداً ‏ ودونه سلر"بخ” جديب” 

وختطثر'ب وخثطسار ب وهو التقوكل بما لم يكن » جاء فلاذ 

ولا أدرى ما العلاقة بين هذا وبين قولهم : 

الختطثر“بة والحتطثرتبة والحتظثر“بة 'تعني الضيق في المعاش ! ومن قال 
هذا وأين ومتى ؟ 

خبرباش : وقع القوم في خرباش أي اختلاط «وصخب ء لغة يمانية ٠‏ 

لعل الباحث يستطيع ان يجمع طائفة ضخمة من الالفاظ التي « زعم » 
ابح دريد في « الجمهرة » انها يمانية وليس من دليل يثبت هذه الامثالة. في 
الموطن القديم * 

وختبثر“قثت” الثوب أي شتققته ٠‏ وتثله-الختر"لتبّة » يقال : 
اللحم> أو الحبل اي القطع السريع ٠‏ 
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خو لواعت* 








تليق : 

لعل هذا المعنى من لمح الثلاثي وهو « خرق » و « خزل » وقد زيد 
الباء في الفعلين ارادة التكثير او التخصيص ٠‏ ومثل هذا حاصل ٠‏ ولكني 
أتساءل هل وجد الفعلان في كلامهم الفصيح المعروف ؟ 

ومثل هذا « بز'متخ » أي تكبكر ومن غير شك ان الثلائي «ز”متخ"» 
فيد هذا فزيد الياء ٠‏ 

زَغتدتب” ء قالوا : فلان يز د ب على الناس اذا كان يلحف في 
المسألة » هذا عن مكوزة الاعرابى ٠‏ 
تليق : 

كأن صاحب الجمهرة « أراد.ان ببعد التبعة فذكر هذا الاعرابي 
« مكوزة ؟ » ألا يرى الباحث ان هؤؤلاء الاعراب قد اريد لهم ان يضعوا 
ويفتعلوا وبأنوا بالكلام البارد ؟ ومثل هذا ما ذكروا في مادة « بتختدكق »20: 

أخبرنا ابو حاتم ؛ قال : سألت أم الهيثم ( الاعرابية ) عن الحب” الذي 
يقال به بالفارسية اسفيوش ما اسسه بالعربية ؟ فقالت : أرني منه حبّات 
فآريتها وأقكرت ساعة ثم قالت : هذا البتخئد”ق ولم أسمعه من غيرها ٠‏ 

ولا كان الكلام على الافتعال فلابد ان اورد قصة ام الميثم هذه : 

قال عمر بن خالد العثماني : قدمت علينا عجوز من بني منقر تسمى أم 
الهيثم فغابت علينا » فسأل عنها أبو عبيدة فقالوا : انها عليلة » فقال : هل لكم 
ان نعودها فجئنا فاستآذنا فقالت : لجوا ٠‏ فسلمنا عليها فاذا هي عليها أهدام 
وبجد ؛ وقد طرحتها عليها » فقلنا : با أم” الميثم كيف تجدينك ؟ قالت : كنت 
0) اللسان 59/17 ( ط. دار صادر ) مادة بخق » بخدق . وكذا في الجمهرة 

( مادة بخدق ) . 


165 





و“حتتى بالدكة ( الودك ) فشهدت مآدبة فاكلت جتبتجئبة من صفيف هلعة 
فاعترتني زلخة ٠‏ فقلنا يا أم> الهيثم : اي شيء تقولين ؟ فقالت او للناس 
كلامان ؟ والله ما كلمتكم الا بالعربي الفصيح92» ٠‏ 

وهذا الذي زعموا ان آم الهيثم ذكرته لم يقل به غيرها ؛ وهو ان كان 
صجيحا والخبر ثابتا فان من غير شك ان الاعراب شاركوا في هذا العمل 
المفتعل المختلق ٠‏ وفي مطولات العربية مادة كثيرة لم تسمع الا من واحد من 
اللغويين فقد اثر عن اللحياني من علماء اللغة مسائل كثيرة تفر“د بها فجاءت 
ربعن التوارد المتموع * 

يدو انهم كانوا لا يشسكون كثيرا فيما يقال انه مسموع عن الاعراب 
ذكر يونس فيما.زعموا انه سمع بعض العرب يقول : ما هذه الكتتشختبة ؟ 
يريد الكلام المختلط .من الخطا(؟؟ ٠‏ 

ومن هذا الباب الذي استشهدوا عليه بالرجز اليتيم قولهم : رجل 
قرشتب” أي طويل » ويقالالشنيخ اذا عسا وغلظ « قيرشتب” » » قال 
أبو محمد الفقعسي” : 
كن دات كنت إل ا بي با اناك بككائات سد 

وقالوا : رجل شهثبر وامرأة شهئْبوَة أي مستّة لم تحطمها السن” » 
قال الراجر : 

رب" عجوزا من أناس ثتههكبره 

علمتها الانقاض يمد القرقره 

ويبدو ان الراجز ينصرف ف الكلمة حسب الحاجة ققد ءقلبت 

« شهكبرة » الى « شهثرتية » ٠‏ 


)) القالي » الامالي 5/5" > والمزهر للسيوطي 55٠0/5‏ . والدكة ' الودك » 
والجبجبة ‏ الكروش يحفظ فيها اللحم المجفف » والصفيف .ما صف 
من اللحم . هلعة ‏ الهلع الجدي . 

(5) الجمهرة » المجلد الثالث مادة ( كنخب ) . 
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فقال انراجز : 
آم الحثلتيس لعجوز شلهريبه 2 ترضى من اللحم بعظم الرقبه 
فصارت من شواهد النحو ف مجىء خبر المبتدا محلتى بلام الابتداء 
للتوكيد خلافا للمشهور من مجيء اللام داخلة على خبر < ان" » * 
وقالوا : تتبتعرص الشيء اذا قطع فوقع يضطرب ٠‏ ذكر ابن الكلبي 
ان الشتقرى لما خرج من البثر قطعت بده بعد ان ضربه رجل فتبعرصت ,بده 
وكانت بها شامة-فقال : 
لا تبعدن" لا تبعدن يا شامه +٠٠‏ 
وقالوا : زتعبتل وهو أسم واشتقاقه من قولهم : « صبي” زتعبّل اذا 
كان سيء” الغذاء كادى الششباب + ومن امثالهم ( لا يكلم زعبل ) * 
وقالوا : الصتبتعئطي والضتبتغتطي وهي كلمة يفز“ع بها الصبيان 
قال الراجز : 
كر نص مز حو 
بجرع ان فزاع بالضتيغئطي 
وقالوا : الطتلتخئشسّة التلطتخ بالشيء : ذكر ابو 'مالك وابو الخطاب 
الاخفش : طلخثه طلخثة اذا لطخه بأمر يكرهه ٠‏ 
وقالوا : حجضتجم وحتضاجم اى الجافي الغليظ اللحم ؛ قال الرائير : 
« ليس بمبطاذر ولا حتضاجم « 
وقالوا : الد“عثلتجة اي الاخذ الكثير ؛ قال الاسعز الجتعثفي : 
بانت كلاب الحي” تسنتح بينا 
باكلن دعلتجّة ويشبع من عفا 
ذا 








ثم قالوا : الدعئلتجة اختلاط الالوان في ثوب او غيره ٠‏ أين هذا 
من ذاك ؟ 

وقالوا : تسمترج” الرجل اذا عمل عملا غير محكم ٠‏ 

وقالوا : مجر الماء أذا جرعه جرعا شديدا ٠‏ 

وقالوا : افثر“تجتم اللحم اذا تشيط” من أعلا ولم بنثشكو ٠‏ 

وقالوا : عهتضئت” القارورة” اذا صممت رأسها هكذا يقول الخليل» 
قال ابو حاتم هذا بناء مستتكر ويقال : عتضتهلت ٠‏ ويقال : دحثفتبه اذا 


دفعه من وراثه ٠‏ 


ألفاظ أخرى 

وهذهطائمة 4 ايأهانك متها تسادر مدل كل كفرة اكلام “واختلاطة 
وأخرى تدل على المشي وما يتصل به » ومنها الفاظ قالوا انها موضوعة وليست 
بشبت او انهم ظنوا انها دخيلة * 

قالوا : جعثتتب اسم مأخوذ من فعل ممات ؛ والجعثتتبة الحرص 
والتسيية 

وتاك ؛ المتشسي راسن اللمتستكه رار اللي الف 2 

وقالوا : عتنتبّث والجمع عتنايث وهي شجيرة زعموا وليس ثبت ٠‏ 

وال اين دريد :المت يا اعسهاردحلة فى اللليي<ة ب اله : 
ستيئرتج على هذا الامر اذا عمّاه * 

وقالوا : العشئجتب اى الرجل المسترخي وقالوا المخضول من“جنون 
ونحوه وليس بثبت ٠‏ 

وقالوا: المتيتمتتة اق اختلايل االامنك» 

وقالوا : خّزر”'ب” مأخوذ من الختز'ربّة وهو اختلاط الكلام وخطله ٠‏ 
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ومثله : هتذارتبة وهذ رمة وتعني كثرة الكلام ؛ أما المتز'ر>بة فمي 
الخفة والسرعة ٠‏ 

ومثل هذا : الهتر"ثمة والحتذ"ررمة وكلها كثرة الكلام ٠‏ 

وقالوا : الختتتبتصة<22 اي اختلاط الامر ٠‏ 
اختلاط الصوت ٠‏ 
ار : الدتر'بتلة وهي ضرب من مشي الانسان فيه ثقل كقولهم 


وقالوا : ذذ“كل> اللقمة اذا ابتلعها وليس بثبت ٠‏ 
وقالوا : البتر*كثلة والكير"بلة وهي مشي في الطين او خوض في الماء » 
وكثر 'بلثت الشيء خلطته بعظنه يبعض » 
وقال ابن دريد : ال رهثيّلة أحسبها ضربا من المشي وليس بثبت » 
قالوا جاء بتر هئبّل اي يمشي مشيا ثقيلا * 

وقالوا : ذحلط في كلامه اذا خلط ٠‏ 

وقالوا : الحتخث رممة اى اللحن في الكلام, ©:والهتثمرة اي كثرة 
الكلام ٠‏ 

وقالوا : الهتبثر“مة زعموا كثرة الكلام ولا أحقه ».وقالوا : العتذ'ر>مة 
والغتذ'ر”مة والغتذ"ممّرة اختلاط الكلام ٠‏ 





وقالوا : زهب" زعموا انه خفيف اللحية ؛ قال ابن دريد ولا احقه ٠‏ 
وقالوا : الدةر"قتعة العدو الشديد مع فزع ومتله القتعسكة 
والكسئعية ٠‏ 


وقالوا القتنئطثة وهي العدو بفزع قال ابن دريد وليس بثبت ٠‏ 
وقالول التشكا ريديو التسخر ول ميجو عدوا ولس بثيت + 
) لعل كلمة « خيصة » في العامية الدارجة العراقية شيء من هذا . 
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وقالوا : تختطع اسم . قال ابن دريد : وأحسبه مصنوعا ٠‏ 

وقالوا : عتفتشتج أى *قيل وخم زعموا ء ذكر الخليل انه مصنوع ٠‏ 

وقالوا : عجوز جتلتقّق أي كثيرة اللحم مسترخية ؛ قال ابن دريد : 
ا ا ا ا 
معروفة ٠‏ 

وقالوا : الحتوكتله ان بشي ويضع بديه في خصره ويعتمد عليها ٠‏ 

وقالوا : الحركلة والحردلة ضرب من المشى ٠‏ والخذ"علة والخز'علة 
والختز"رةفة وهي ان يمر الرجل يخطر ٠‏ 

هذا تحقيق في طائفة من الالفاظ الرباعية البناء ‏ وهي من غير شك من 
مادة الغريب المهجور ؛ وقد كنت أشرت الى ان شيئا كثيرا من هذا لا بوحى 
انه ورد ف كلام العرب او أن الالسن قد لاكته ٠‏ ومن أجل ذلك فهي مخلفات 
لغوبة لم تكتسب الحياة منذ ان وضعت ٠‏ وقد لمحنا ان اهل اللغة قد وقفوا 
منها موقما خاصا وان كانوا قد سعوا الى جمعها وضبطها رغم انهم لم ,يتحققوا 
الكثير من اصالتها وصوابها ٠‏ 

ان معجمنا القديم لهو وعاء واسع اشتمل على فوائد جمة نستخلصها 
فتتبين لنا عبقرية العربية وكيف انها ظلت لغة الحضارة في العالم المعمور طوال 
عصور عدة وما زالت قادرة على مسايرة عصرنا.الحاضر نحضارته الممققدة 
الضخمة ٠‏ غير ان هذا المعجم قد ضم الى جانب تلك الاعلاق النفسية مواد 
أخرى صنعت صناعة واخترعت اختراعا فلم يكن لها حظ من الحياة ٠+‏ ومن 
أجل ذلك كان على اللغوي في عصرنا ان يورخ هذه اللغة فيقف على مراحلها © 
وكيف استجابت لتلك المراحل الزمنية ازاء الحضارات المتعاقبة » ثم بعرض 
لما لفظته القرون ؛ فانقطعت اخباره وعفت آثاره ٠‏ ومن العجيب أن مثوسساتنا 
العلمية ومجامعنا اللغوية لم تحقق كثيرا من علم اللغة التاربخي فتقيم للعربية 
تاريخا اسوة بغيرها من اللغات المتقدمة في عصرنا هذا ٠‏ 
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الفصل الرابع 
كتاب « فاعول »20 
بين السريانية والعر بية 


لم يشر اللغويوآن إلعرب الى بناء « فاعول » بين الابنية العربية » فليس 
هو من ابنية سيبويه مثلا * ولم يفرد له احد منهم بابآً ولا خصه بكتاب كما 
فعل الصاغانى في كتاب ما جاء على « فتعال 6 يمتح الفاء وكسر اللام » 
وكما فعل في كتاب « يفعول 206 ٠‏ 

غير ان العربية اشتملت على الفاظ :ردت على « فاعول » فماذا القول 
فيه؟ 

اقول : ان اصالة بناء « فاعول » سريانية فقد ورد منه في هذه اللفة 
قدر كبير ما زلنا نلمحه بل نستعمله في العربية السائرة الدارجة ف كثير من 


الحواضر العراقية وغير العراقية من بلاد العرب ٠‏ كما نخد قدرآ من هذه 
الالفاظ على هذا البناء في العربية الفصيحة » ومما لا شك فيه ان من هيذة 





)1١‏ لقد اضفت الى مواد هذا الكتاب ما جاء على « فاعولة » وهو كثير 
0 

(؟) كتاب ما جاء على « فعال » للصاغاني من مطبوعات مجمع اللغة العربية 
بدمشق وقد حققه وعلق عليه عز الدين التنوخي ٠‏ 

(9) كتاب يفعول للصاغاني حققه حسن حسني عبدالوهاب وطبع في تونس ٠.‏ 
ثم اعاد كاتب هذا المقال نشره في بغداد بعد ان تيسر له من الفوائد ما 
شجع على اعادة النشر . 
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الطائقة من الالفاظ ما كان سربانياً استعمل في العربية وبقى محتفظاً بشيء 
نستدل به على اصالته ٠‏ 7 3 
ونستطيع ان نلمح في هذه الالفاظ في العربية الفصيحة وف الالسن 
الدارجة تصنيفاً خاصاً هو ان قدراً كبيرآً منها بدل على ادوات نستعمل في 
البيوت »؛ ويستعملها اصحاب الحرف كما ان منها نعوتآً وصفات تقوم مقام 
الصفات والنعوت في العربية ٠‏ ولا نعدم ان نجد منها شيئا من الالفاظ 
النصرانية وعرفته العربية بدلالته هذه ٠‏ 
٠‏ : اقول : ان بناء « فاعول » وان استعمل في العربية فهو من الابنية 
السريانية التي استعملها العرب فأضافوه الى ابنيتهم فالحقوه بابنية الآلة تارة 
ش وبابنية المبالغة تارة اخرى ٠‏ ومن المفيد ان اشير الى ان طائفة مما جاء على 
« فاعول » كانت من اسماء المدن والمواضع القديمة ولا استبعد ان تكون 
هذه من الالفاظ الشربانية ومن غير شك ان قدرآً من هذه الالفاظ هو من 
ظ الكلم السرياني وهو نحتفظ بشيء يقرر اصالة السسريانية مثل القصر في 
ْ آخر الالفاظ كما ستبين ذلك ٠‏ 
ولا يغوتني ان اذكر ان قدراً مما جاء على « فاعول » من اسماء المواضع 
واعلام الرجال هو شيء عرتبه العرب واخضعوه في استعمالهم على بناء 
« فاعول » فابتعد قليلاك او كثيراً عن اصله الاعجمى ٠‏ 


وساعرض ف هذا العمل المعجمى لَهُذَه المؤأدكلها فائبت من الفوائد 
لكل متها مما اهتديت اليه في العربية » واشير الى سلتزانية المؤاد ان عرضت 
كما اشير الى ما جد في العربية من هذه الالفاظ مما اعطى له هذا البناء النادره 


باب الهمزة 


جاء في « اللسان » : والأجور واليأجّور والآجر”ون والأ'جثرة 





00م 


والآجثرة والآجر* : طبيخ انطين » الواحدة بالهاء ألجثر”ة” وآجثرءة* 
واجر”ة" ٠‏ 

قال أبو عمرو : هو الآجثر* مخفف الراء » وهي الآجلرة ٠‏ وقال 
غيره : آجثر” وآحُِْور على « فاعول » وهو الذي ثبنى به » فارسي 
مع ران بء 

قال الكسائي : العرب تقول آجثرءة" وآجثر” للجمع وآجثرءة” وجمعها 
آجثرة وأتجثرءة” وجمعها آجثرة » وآجئورة” وجمعها آجُِور ٠‏ 

وجاء في ١«ذامعرغب»‏ للجواليقي 210 : 

والآجثرة : : فارسي” معر”ب وفيه لغات : « آجثرء » بالتشديد 


و« آجثرا » بالتخفيف و « آحُوز » و « باجثور 6ب و « اجثر'ون » 


« آجر*ون ٠»‏ 
0 جاء في الشعر الفصيح » قال ابو دواد الايادي : 
ولقد كان ذا كتائب خضمر 
وتلاط كتكخيار بالآجثروذر 
ويروى : « بالآجرون » بكر الجيم * 
وقال ابو كدراء العجلىي> : 
د النقناء” لتنا مجداً ومكرمة” 
7ظ كالاء معن الاجر انين 
وقال ثعلبه بن صمْعّير المازني” 


« فّدن” بن حيكة ة> شاده* بالآجثر » 
وحتكي عن الاصمعي : « آجركة » و « آجثرءة* » والهممز في 
الآجثر فاء الفعل كما كانت في « >رتجان » بدليل قولهم : « الآجثور » 


. انظر «المعرب»‎ )١( 
. (ب) المصدر السابق‎ 


1 














فالآجئور” كالعاقول والحاطوم » لانه ليس في الكلام شسيء على 
افكول 6 قءوءوءة٠‏ 

وقد ذكرها السيد ادي شير رئيس اساقفه سعرد الكلداني ف «كتاب 
الالفاظ الفارسية المعر”بة »(ج) وذهب الى انها تعريب آكور ٠‏ ونقل قول 
فرتكل ( ص : ه ) ان اصل اللفظة آرامي » 1 6 


اقول : وانا اقطع بسريانيتها ولكني لا استطيع ان اقطع في ان العرب 
قد اخذوها من السربانية واكبر الظن انهم اخذوها عن طريق الفارسية فعربت 
عل انها فازسية ولم يلتفتوا الى الاصل السرياني ٠‏ 
آخور: 

معر“ب فارسي الاصل « آخور » وهو الاصطبل ذكره اد“ي شير ٠‏ 

وهو ايضآ « آخور » بالسريانية الدارجة ٠‏ ولعل الكلمة فيالسريانية 
الدارجة وقد وردت من الكردية والتركية ومن غير شك ان الاصل فارسى ٠‏ 
آشوب - 

من الاعلام عند الفرس وألذي تعرفة.ان غير واحد من الاعلام عرف ب 
« اشوب » ومنهم ابن شهر آشوب من الاعلام الذين صنفوا في الرجال ٠‏ 

وعرض الحواليقى لكلمة « الاشائب:(22١فقال‏ :- 

الاشائب : الاخلاط من الناس ٠‏ قيل انها فارسية معر”نة ٠‏ اصلها 
« آشوب »6 ٠‏ 


اقول : ولم اجد بين اللغويين الاقدمين من ذهب الى عجئة « الكلمة » 
فهى عربية خالصة ٠‏ والنظر في « آشب » و« شوب » بهد الى عروبة 
الكلمة.٠‏ 

(ج) انظر كتاب الالفاظ الفارسية المعربة . 

() الفرحاض 57 


158 


آلوس ب 

بليده على الفرات + 

كاقرت9: 

آلوسة : على « فاعولة » يلد على الفرات قرب عانة وقيل فيه ألثوس 
بغير مد : الا ان ابا علي حكم بتعريبه وجاء به بالهمزة بعدها الف وقال : هي. 
فاعولة 6 الا ترى انه ليس في كلامهم شيء على « افعولة » فهو مثل قولهم 
« آجُور » ومثل ذلك قولهم الآجثور والآخيةٌ والآري” « فاعول » وكذلك 
الآخيّة » وانما اتقلبت واو فاعول فيه ياء لوقوعها ساكنة قبل الياء التي هي 
الام القعل واللام باء معم مم فيه 


باب الباء 
بيج-ه 


معرب فارني” الاصل 3 تادوج /6 والفل_معناء 'متعطي” الر حل !وهو 
كذلك بالكردية والتركية ٠‏ ذكره أد“ي شير ٠‏ 


بابوش ‏ لغة في باوج ٠‏ 
بائونيها -9؛) 


بضم الباء الثانية وسكون الواو وكسر النون وياء والف من قرى بغداد 
منها ابو الفضل موسى بن سلطان بن علي المقري الضرير البابوني ؛ دخل 
بغداد فسمع يها وقرأ القرآن بالروايات ٠0.0000‏ 





(؟) معجم البلدان ١/ره"‏ . 

(؟) كتاب الالفاظ الفارسية المعربة ص 1١6‏ . 

(؟) الحق هذا اللفظ ببناء « فاعول » مع وجود الياء في آخره لانه مما بلحق 
فليس هي اصلا . انظر معجم البلدان ١/85؟ ٠‏ 


ذل 


باتولي - 


قرية في جنوبي لبنان ٠‏ 


وميه كليم ريه لسر و 
جذر « بتل » وقد ورد في التوراة اسم مدينة في سبط شمعون ؛ يبشوع 
.وا : 4 ٠‏ وهناك امكانة اخرئى ان يكون تحريف « بطثليكه » اي الكسالى 
والخاملواق2:»0 

اقول : والعجيب انه لم يشر الى كلمة « يتول » العربية التي تعنى المعنى 
نفسه فهي من المشترك السامي ولا وجه « للامكانة » الثانية ٠‏ 
باحور ب 

جاء في « النسان 376:: ويؤم باحثوري” على غير قياس فكانه منسوب 
الى باحثور وباحوراء مثل عاشور وعاشوراء » وهو شدة الحر في تموز » 
وجميع ذلك مولد ٠‏ 

اقول : ولعل الكلمة من السريائية « باحورا » وهو الغيم الصيفي : وهي 
بهذا المعنى في العامية الموصلية7'© ٠‏ وهي كذلك في العامية البغدادية مع 
افادة شدة الحر فمي من الفصيح العامي * 

وف < اللسان » : والباحور : القمر عن ابي على الفارسي في 
« اليصريات » * 

اقول : وهذا الذي نسب الى ابي علي غريب لم ,تقل عن غيره ولعله 
مصحف < ساهور » التى تعنى القمر وسيأتى في باب السين ٠‏ 


ازة) , اشماء المدن والقرّى اللنثاتية ص 17 - 
زَخ >« اللعان ابعر ا" 
) انظر الاثار الآرامية في لغة الموصل العامية ص ١8‏ . 


07 


و« باحثور » من اعلام الذكور ف عصرنا ولا سيما لدى العراقيين 
ف جنو بي” العراق ٠‏ 
بادور'يا - 

جاء في « معجم البلدان 206 : بادوريا بالواو والراء وباء والف سوج 
من كورة الاستان بالجاب الغربي من بغداد وهو اليوم محسوب من كورة 
نهر عيسى بن علي منها النحاسية والحارثية وهر ارما » وفي طرفه بنيت بعض 
بنداد. منه/القرديّة والنجمى والرققة ٠‏ 

قالوا :كل ما كان من شرقي الكّراة فهو بادوريا وما كان في غربيها 
قطربكل +* 

قال ابو العباس احمد أبن محمد بن, موسى بن الفرات : من استقل” من 
الكتاب بيادوريا استقل بديوان الخراج ومن استقل بديوان الخراج 
استقل بالوزارة وذاك لان معاملاتها مختلفة » وقصيتها الحتضرة » والمعاملة 
فيها مع الامراء والوزراء والقو"اد والكتاب والاثسراف ووجوه الناس فاذا 
ضبط اختلاف المعاملات واستوفي على هذه الطبقات صلح للامور الكبار + 
وقال يذكر بادوريا فعرتبها بتغبيرين كسر الراء ومد” الالف فقال : 


فداء ابىى اسحق تمس وأسرتي 
وقلكت له تفسى فداء” ومعتيترىئى 


اطنقك ١‏ و اكتررت* "المطساءه تدقتنا 
فطب” نامي في تضرة العيش واكثر 
وأدكت” -“ق نادؤوناة” ومس كسكق 


خراعي دق ,تي اتجارر ددا 





(8) معجم البلدان ٠ 280/١‏ 
لف 


وقد. تسسبه المحدثون اليه ابا الحسن علي بن أحمسد. بن سعيد 
البادوري” حد“ث عن مقاتل عن ذي النون المصري ؛ روى عنه ابن جهئضّم 
وكان قد كتب عنه بباد”وريا ٠‏ اتنهى كلام ياقوت ٠‏ 

اقول : بابثونيا وباد”وريا جاءتا على نمط طائفة من اسماء المواضع 
والبلاد والمان مما جاء مصدراً ب « با » وهى محتزأة من كلمة ( بيت » وكل 
هذه الاسماء من الاثار السريائية التي بقيت وعرفها العرب وابقوها في كثير 
من "الاخيان غل ص زتها اللسريائية. ومتها/:.باجتد”1 من "قرنىب بشداد »هو باجا 
من قرى الجزيرة وباجر'ما قرية من اعمال البليخ قرب الرقة وباجر”مق 
06 01 سر الك قن كرا لض 
دون تكريت ومنها ايضاآً بعقوبا وباصيدا وبعشيقا وبقسايا وغيرها وهذه 
ما زالت تحتفظ بالحركة المطلقة المنتوحة في آخرها ٠.‏ وهذا الفتح المطلق 
( فتاح ) في الاخر هو الذئ. تحول الى هاء التأنيث في هذه الكلمات بعد 
تم بها رمال بعقوية دهان وسورية وغرها . بس إن طاكنة عنها بك 
انحتفظ بهذه اللاحقة دلالة على التأنيث ومنها الكلمتان اللتان كانتا موفضع 
الشاهد وهما : 





2 بابونيا » و « بادوريا » ويضاف اليهما سوريا في الرسم القديم في كتب 
التاريخ والبلدان و 2 صيدا » و « عين طورا » و « برمانا » في بلاد الشام» 
وفثل :هذا كت كك 
بارود - 


وهو المادة المتفجرة التي تطلق من البندقية والمدفع ونحوها وهو مع رتب 
جديد ٠‏ 





(5) ولا استبعد ان تكون « كربلا » و « سامرا » من هذا الارث السرياني في 
العربية . اما الهمزة في الآخر فهي من زيادات العربية في العصور المتأخرة 
ولا سيما في الشعر وهو شي يقتضيه الوزن والدليل على هذا ان 
النسبة ل « سامرا » في كتب التراجم « سامرءي » . 


1 


اقول : وقد لقب غير واحد من الاعلام في عصرنا ب « البارودي » 
اشهرهم محمود سامى باشا البارودي الشاعر المصري(١2‏ ونسيته الى « انتاى 
البارود » وهي قرية بمصر ٠‏ 
بارئوذ )١١(-‏ 

بضم الراء وسكون الواو والذال معجم من قرى فلسطين عند الرملة 
منها ابو بكر احمد بن محمد بن محمد بن بكر البار”وذي الأزدي ٠‏ 

اقول : لعلها قرية سريانية نصرانية أو آرامية : ولم اهتد الى اصلها 
ومعناها فلا اقطع به + 
باروس057) ب 

من قرى نيسابور على #بابها ينسب اليها ايو الحسن سكم بن الحسن 
البار”وسي” ذكره ابو عبدالرحنن السلمي” ف 2 تاريخ الصوفية » وقال من 
قذباء الصوفية تيسابور استاذ حك رون القتستا أء 
بارئوشه05) - 

قال ياقوت : مدينة من غربي” سرقطة من نواحي الاندلس شرقي” قرطبة 
يقرب من ارض الفرنج وهي اليوم في ابديهم ولها بسيط وحصون ٠‏ 
الباروك - 


نبع مشهور ف لبنان ٠‏ 


قالائيس فريحة2140 : من جذر لت 1 | عليوزن فاعول » وهو في 





٠. الزركلي »؛ الاعلام //لا؟‎ )٠( 

(11) معجم البلدان 450/١‏ . 

(15) معجم البلدان 58//1؟ . 

(19) رآيت من المناسب ان الحق ببناء « فاعول » الالفاظ التي جاءت على 
« فاعولة » وهي مونثات اغلبها ادوات . 

(1:4]! النتقاء لدت والقر ل لكا مقر ما يا 


1 


5-1 اك امبرل .وطية اح ان ككرن الل لل ا لي 
« المبارك » وهو اسم جميل لنبع ماء غزير ٠‏ 


وقال الابوان بوسف حبيقة واسحق رملة:: انه يعتى «.رايض 20١0©‏ 


وقد لهذا التسنية من « برك" 6 + 
ويرد انيس فريحة عليهما قائلا : واما نحن فنميل الى اعتبار الاسم 
من البركة والنعمة ٠‏ 
اقول : -ليس الاسمفينيقيآ قديمآ مناصل لت [ ' | العبراتي ذلكان 
هذه المادة في العبرانية بالخاء المعجمة وعليه يكون الاسم بالخاء « باروخ ٠6»‏ 
ثم ان فاعول ليس صيغة اسم المفعول قياسا فقد بأتي اسم فاعل وقد بأتي 
صفةر وقد يأتىاسماً نحو «ناحوم» ل )31 ويعني التسليةاد الراحة وبه 
سشمكي الاعلام كالنبي ناحوم من اثبياء بني اسرائيل ٠‏ 
وارى ان الاسم من مادة عربية هي « البركة » وان الصيغة آرامية 
سريانية ٠‏ 
ومن العجيب ان الاستاذ فرنحة لم يشير الى ان الكلمة من المشترك 
السامي ٠‏ 
وانا استيعد رأي الاب حبيقة والاب رملة في الذهاب الى معنى 
البثروك ٠‏ 
البازورية : 
موضع في لبنان ٠‏ 
قال انيس فريحة20؟ : بحتمل الاسم عدة تفاسير : 
0 9 
بالك 


(ه١)‏ مجلة المشرق سنة //51 6 عدد تموز ‏ ايلول ١5155‏ ص 381 ٠‏ 
(15) اسماء المدن والقرى اللبنانية ص 197 ٠‏ 
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بيت زوارا محله الغرباء والاجانب او المماجرين جذر 1 | 
« زور » العبري يفيد الاغتراب والكراهية والضغط والشدة ٠‏ وقد يكون 
الباء في اوله من الجذر _ي | « بزر» ويقابلها بذر فيكون اسمآ 
زراعيآ : الارض التي تبذر ٠‏ 

اقول : وانا ارى الرأي الثاني اى مادة البذر ٠‏ 
باموو” يي 

جاء في « الجمهرة » : فاما الداء الذي يسمى الباثُور فقد تكلمت به 
العرب ؛ واحسب أنْ اصله معر”ب ٠‏ وقد نقل الجواليقي عبارة ابن دريد في 
ل 

وجاء في « اللسان » : الباسور كالناسور اعجمي ؛ داء معروف ويجمع 
« البواسير » ٠‏ 

وف « فتح الباري على صحيح البخاري »257 : وني حديث عمران بن 
حصين ف صلاة القاعد <« وكان مبسورآ »اي به بواسير ٠‏ وفيٍ «التاج» : 
الباسور عله معروفة ؛ اعجمي” ٠‏ 

وقال داود الحلبى ار 63 5 

باسثور ج بواسير : تنوء لحمي يحدث في المقعدة خارجها او:ذاخلها 
بيدمي احيانآً + 

اقول : والكلمة ما زالت متداولة في العربية المعاصرة وليست قاصرة 
ع عام يا ع ع را شاك من 0 باتكو وا 


السريائية ٠‏ حطفهو ذ/ 


(1) الجمهرة 268/1 . 

1 المرت عن يزه 2 

(1) تاج العروس ( بسير) . 

07 االآنان الازامية 1 لق الو مل النانية من 1 





ناذا 











باسوق(1") - 
وتعني عث القمح ٠‏ وهي من غيل ده بسكن 0 

السربانية والفمل في هذه الكلمة « يمسق » ويعني قطع وقص؟ » وجذام. 

اقول : وليس هذا الفعل السرياني غريبا عن الفعل « فسحتق » في 
العربية » وهذا يعنى ان هذه المادة من المشسترك السامي:العام.* 

ان الفعل « فق » في العربية يعني ما يعنيه في غير العربية من اللغات 
السامية ٠‏ ولقد جاء في معجمات العربية شيء يقرب من المعنى الحقيقي الذي 
كل السبيل.عن اضيحاب المحناتول ف حار وهو : فقت الزطكة عن 
القعر اي خرجت ٠‏ 

يعني ما يعنيه في غير العربية من اللغات السامية ٠‏ ولقد جاء في معجمات 
العربية شيء يقر بم الممنق الحقيقي الذي ضل السبيل عن اصحاب المعجمات 
بل قل .جهلوه وهو“ضيقك الرطبة عن القشر اي خرجت ٠‏ 

قلت : لقد خفى هذا المعنى على اهل اللغة وذلك لانشغالهم بآخر دلالة 
للفعل وهو الفسوق أي الخرؤج عن طريق الحق ولزوم المعصية وترك امر 
الله عز وجل والمصدر فُسوق وفستق +,والحديث في القرآن عن هذه الكبيرة 
من كبائر الذنوب المسوق أو الفسق حَلِيتٌ,طويل فقد اشارت الآبات الكثيرة 
الى عاقبه الفاسقين وسوء منقلبهم وابتعادهم عن عفو الله ورحمته * 

ولم يعن اهل المعجمات بهذه االفظة واصولها التي 'تبتعد عن هذا ا معنى 
الاسلامي ولو فعلوا ذلك لتوصلوا الى كثير من خواص الالفاظ مما يودي 
الى زيادة فوائد يتضح فيها تاريخ العربية بالنظر الى غيرها من اللغات السامية» 
باصوص"ت 

كلمة عراقية من الفاظ العوام ويريدون بها النظر الحساد, ٠‏ وليس. في 
فصيح اللغة العربية شيء من هذه المادة الا" البصيص وهو البريق * 





(1؟) الحقنا هذه الكلمة بباب الباء لمشابهة الرسم بين الصوتين ؛ وكان الاولئ 
ان تلحق الكلمة يباب الفاء ذلك ان « ف 4 و « ب » صوتان شفويان . 


ك1 


باطوخ - 
من العامية الموصلية وتعني الزبل يدعك باليد ويعالج ويجعل على هيئة 


5-0 : 5 1 م و 
قطعة كرة وريجفضفيالشمس للوقود ٠‏ وهو من «باثوجاء كم ع 
ا 


في السزيانية وتعني الزيل والدمن وخثي البقر ٠‏ ومثل هذا يعالجه القرويون 
ف جنوبي العراق ويدعونه « المطّال »4 بضم اليم وتشديد الطاء ٠‏ والاسم 
بدل على انه ممطول أي مبسوط وليس على هيئة الكرة كالباطوخ ٠‏ 
باعئوث - 
جاء في « اللسان »277 : وف حديث عمر « رضي الله عنه » الما صالح 
نصارى الشام كتبوا له :.إنا لا تحدث كنيسة ولا قتليّة ولا نخرج سعانين ولا 
باعوثا ٠‏ الباعوث للنصارئى كالاستسسقاء للمسلمين ؛ وهو اسم سرياني *٠‏ 
وقال الدكتور داود الجلبئ الموصلي 299 : باعوثي ( كذا بالياء المعجمة) 
ايامثلاثة تصومها النصارى ويقرؤوذفيها ادعية مخصوصة تذكارا لصوم النبي 


يونس (تيونان ) واهل ,تتوى ٠١‏ من “وجو 0 ط/ ( باعوثا ) 
وهو الطلب ةوالالتماس والتضرع والتوسئل .* 

باغثوث - لغة اخرى ف باعوث كما في معجمات العربية ٠‏ 
باقور ‏ 

وف معجمات العربية ان : البقر والباقر وللبتقير والبتيئقور وباقثور 
وباقتورة اسماء للجمع ولم يوردوا شاهدا في « الباقور » ٠‏ 

باقورة ‏ اسم جمع في البقر ايضآ ٠‏ 

باقوفا ‏ قرية او بليده من قرى الموصلء ولعلها من « قوفا » اي ارتماع 
وتراكم في السريانية تج كل وقد صدرت ب « با» وتعني بيت + 

: 


(19) اللسان ( بعث ) . 
(0؟) الالفاظ الارامية ص 15 . 





1 


ولعل « كوفه » هى من هذه الاصول السريانية وهى « كوفا » وهى 
500 . : 0 
باكووبت 

ف معجمات العربية : ان الباكثور من كل شيء » هو المبكثر السريع ٠‏ 

وني العامية الموصلية ان « باكثور » شبه محجن قد قطع من غصن قرب 
منشأ فرع وقئطع الفرع وترك منه على الغصن نحو ثمانية ساتتيمترات وحثد”د 
طرف الجذمة المتصلة بالغصن على زاوية حادة فصارت كالكلا”بٍ » وحد”د 
طن النصن اكا عند اتصاله بالحدية + 

تعمل للباكور هذا سواقق الحميز.. شرب السائق. به.حماره كما 
يشرب بالعصا او بوخزه برأسه الحاد كلما اراد حثّه وهو يمشى وراءه ٠واذا‏ 
ركبه مدت الباكوربوراءه ووجه رأس الكلاب الى فخذه وصار يخدشه بحكه 
من تحت الى فوق وهكذا يحثه على الاسراع ٠‏ وهو من 


( كارا ٠59)‏ كن را 


وف العامية البغدادية ان ( الباكورة ) عصآ على النحو الذي جاء وصفه 


لدى الموصليين ٠‏ 
ا 

ف معجمات العربية : واول كل شيء باكورة ٠‏ 
تابوت - 


غلط الجوهري في « الصحاح 76“ فأدرج التابوت في كلمة « توب ٠6»‏ 
وقد نبكّه ابن بري على وهم الجوهري فقال وكان الصواب ان يذكره في فصل 
« تبت » لان تاءه اصلية » ووزنه على « فاعول 2906 , 





(؟؟) الالفاظ الآرامية ص ٠ 1١5‏ 
(5؟) الصحاح ( توب ). 
(5) اللسان ( تبت ) . 


118 


والتابوت : الاضلاع وما تحويه كالقلب والكبد وغيرها » تشبيهآ 
بالصندوق الذي يحرز فيه المتاع أي انه مكتوب موضوع في الصندوق ٠‏ 

تابوه - لغة في التايوت » انصارية نقلاك عن ابن سيده0”© ٠‏ 

تاسوعاء ‏ هو اليوم التاسع من المحرم » وقيل هو يوم عاشوراء * 
تاسومة ت 

ضرب من الاحذية تعريب تاسثم ومعناها الضفيرة والقد“ة وفرعة 
الحذاء20؟ ٠‏ ذكرها ادى شير ٠‏ 
تاعئوب - 

من العامية العراقية بمعنى الذي يعمل بجهده اجيرآ كالملاح الذي لا 
يشارك في النفقات مثلا + وف اللغة الدارجة في كثير من الحواضر العراقية 
,بصوغون على 7 فاعول » للدلالة على اسم الفاعل الذي يؤدى صاحب حرفة 
او عمل من الاعمال وسيآني شيء كثير من هذه الالفاظ ٠‏ 
تاقتول - 

خيط قد عثلق برأسه قطعة معدنية يدلتيه البنتاء على وجه حائط او 
رخامة ونحوها ليروز به الاستقامة ٠‏ وهو من المسريانية ( تاقولا ) 


ا م ا ٠‏ كذا في الدارجة الموصلية وف الدارجة 


البغدادية وغيرها في حواضر العراق « شاهئول » بالشين وسيآتي الكلام عليها 
في باب الشين ٠‏ وف الفصيح من العربية « الشاقول » ٠‏ 
تامور ب 

قال ابن دريد في الجمهرة2"؟ : ومما أخذ من السربانية « التامور » 





(9؟) اللسان ( تبت ) . 
)١4(‏ كتاب الالفاظ الفارسية المعربة ص 77 . 
(19) الالفاظ الآرامية ص ؟؟ ٠.‏ 

(.؟) الجمهرة 1/9.ه . 


1 


وريما جعلوه صبغآ أحمر ؛ وريما جعلوه موضع السسر” » وريما سشمتى دم 
القلب « تامورا 6 ٠‏ 


وعد الجوهري وغيره التاء اصلية فوزنه فاعول ؛ اما صاحب القاموس 
فجعله في فصل « أمر » ووزنه تفعول27© ٠‏ 


وفي ( معجم البلدان » ان « تامثور » اسم رمل بين اليمامة 
والنتعرين 000نم 


تاعورة أت 
جاء في المعرتب”" ان « التامور » صومعة الراهب ويقال : تامثور 

بلا هاء وقال ربيعة بن مقروم الضبي : 

دنا لبهجتها وحسن حدثها ولهتمء من تاموره تنزلة 
اقول : ولم استطع التحقق من هذا الدخيل النرياني في التامور 


والتامورة فيما بين يدتي” من مظان ٠‏ 


باب الثاء 
اتوث - 
مجموع” ثلاثة اشياء ٠‏ والثالوث في المسيحية معروف وهو الاب والابن 
وروح القدس ٠‏ 
باب الجيم 
جاثوم ب 


جاء في كتانب اللغة : الجكثام والجانوم الكابوس يجثم على الانسان وهو 





(1؟) القاموس ( امر) . 
(؟؟) معجم البلدان ٠ 815/١‏ 
دري صن ور 
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الديثاني” ٠‏ وف « التهذيب » ويقال للذي يقع على الانسان وهو نائم جاثوم 


جارود - 

جاء في معجمات اللغة : سنة جارود مقحطة شديدة المحل ء ورجل 
جارود : مشئؤوم منه كانه يقشر قومه ٠‏ 

والجارود العبدي” : رجل من الصحابة واسمه بشر بن عمرو بن عبد 
القيس » وستمتى الجارود لانه فر بابله الى اخواله من بني شيبان وبابله داء» 
فشا ذلك الداء في ابل اخواله فاهلكها وفيه يقول الشاعر : 

لقد جرتد الجارود بكر بن وائل 

ومعناه : شئم عليهم # وقيل استاصل ما عندهم ٠‏ وللجارود حديث 
وقد صحب النبي (ص) وقتل بفارس ف عقبة الطين929؟2 ٠‏ 

ومن الاعلام ايضا قال ابو عبيدة : ٠٠٠‏ فحدثني غير واحذ عن ابن 
الجارود بن ابى سبره عن ابيه الجارود*)بعووء 
جاروش - 

الجاروش في لغة عوام جنوبي العراق من مهنته الجرش أي انه يقوم على 
آلة بدائية هى المجرشة التى نتشر الحبة كالحنطة والرز” وغيرهما + و«فاعول» 
كثير في ذوي الحرف والاعمال في العامية العراقية ٠‏ 
حاوس 

كارن كم اللفتاة 
عاسو 

جاء في السيرة النبوية : بلغ رسول الله ص - أن ناسآ من المنافقين 


(؟) انظر لسان العرب ( جرد ) ٠‏ 
(ه؟) نقائض جرير والفرزدق ؟1/؟1/ ٠‏ 
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إيجتمعون في بيت سمو يلم اليهودي وكان ببته عند جاسُوم .....2292 م 
جالوت.- 

جاء في الكشاف للزمخثري في تفسير الآبة : ( عهءءءءءءءه قالوا 
لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده » ٠‏ وجالوت حبار من العمالقة من اولاد 
عمليق بن عاد2"© ٠‏ 

وعين الجالوت2*؟ - بليدة اطيفة بين بيسان ونابلس من اعمال فلسطين. 
كان الروم قد استولوا عليها مدة ثم استنقذها منهم صلاح الدين الملك الناصر 
بوسف بن ابوب سنة .ولامه ٠‏ 
جاموس - 

جاء في « المغزكب .: أعجمي وقد تكلمت به العمرب29”9 . وفي 
« اللسان » : هو ضرب من البقر » فارسي معرب : جمعه جواميس واصلها 
كواميش ٠‏ 

العا 

حاداور - 

الدواء بحدثر البطن أي يُمشسّيه كذا في ( اللسان )4400 ٠,‏ 

والحادور : القرط ف الاذن وجمعه حوادير ٠‏ 

والحادور في لغة العراقيين : انحدار الماء في النهر ؛ وهي مما يستعمله. 
الملاحون واهل السفن ٠‏ 





(55) السيرة النبوية لابن هشام 6/ر.5١‏ . 
8190) الكشاف 555/١‏ . 

(8؟) معجم البلدان 7.0/7 . 

(5؟) المعرب ص ١٠١5‏ . 

(.؟) اللسان (حدر) . 


185 





حادورة - 

قال اللحياني : حّدارت العين بالدمع تحدار وتحدر حتدارا » والاسم 
من كل ذلك الحثدورة والحتدورة والحادورة0» ٠‏ 
حارئوف - 

موضع او بليدة في جبل النبطية في جنوبي لبنان ٠‏ 

يقول انيس فريحة : ونقدر ان الاسم « حاروفا» 
ومعناه الحاد” واللاذع والحر”يف ٠‏ وقد يكون تصحيف « حروبا » أى 
الخردو 0 م . 
حاسود - 

الحاسد في لغة عامّة العراقيين ٠‏ والكلمة كأنها اسم فاعل كما في عدة 
لغات سامية اخرى منها العبرانية ء 
حاشوش - 

وهو الذى بحش الحشيش اي بحسثه ويقصه ٠‏ وهى ف لغة عامة 
العراقيين العاملين في الزراعة ٠‏ 
حاصود - 

جاء في « اللسان » : وحكى ابن جنّى عن احمد بن يحبى : حاصتود 
وحواصيد ولم يفسره قال ابن سيده : ولا ادري ما هو 49 ٠‏ 

اقول : من حق ابن سيده ان بجهل هذا ؛ ذلك انه لغة عوام” العراقبين 
ولا سيما اهل الفلاحة ٠‏ 


(١4؟)‏ المصدر السابق ( حدر ) . 
(؟4؟) اسماء المدن والقرى اللبئنانية ص ٠٠١‏ . 
[؟) اللسان ( حصد ) . 
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والحاصود الذي يحصد وليس كمسا زعم داود الجلبي الموصلي من 
انه المنتجل 440 .+ 

والكلمة من المشترك السامي فهي معروفة في السريانية 
حاصودة - ١‏ 

وتطلق على الآلة الجديدة او الماكنة التي تحصد الزرع ف عصرنا ٠‏ 
حاصورا - 

قال ياقوت : في كتاب العمرانى بالصاد المهملة بآخره الف مقصورة 
وقال : موضع ٠‏ 0 

وجاء به ابن القطاع بالضاد المعجمة بغير الف في آخره وقال : 
ولا ادري اهما موضعان ام اخدهما تصحيف90؟2 ٠‏ 





٠ » حاصودا‎ « 


اسم ماء » 


حاطوم - 
هو الهاضوم اي الدواء الهاضم للطعام . 
الحاكورة - 


قال فريحة : الحكر والحاكورة في عامية لبنان قطعة ارض حولها سوره 
وقد نطلق على قطعة الارض امام البيت او وراءه إبزرع فيها « خضار » او 
اشجار مثمرة ٠‏ ترجيحنا ان اللفظة اسم مفعول من جذر فينيقي ( او بالاحرى 
سامي“مشترك) 19 م 5 و يعنى منع وصدوسو>ر فيكو ن معنى الاسم سواء 


اكان اسم قرية او قطعة الارض الصغيرة المسو”رة المحجور عليها الممنوعة عن 
لكي 5 





(؟) الاثار الآرامية ص *”* . 
(ه؟) معجم البلدان 185/5 . 
(3؟) اسماء المدن والقرى اللبنانية ص ٠ 1٠١١‏ 


15 





حالوب - 
هو البستركد الذى سقط اي الماء الجامد فيسقط حيئثات صغيرة 
أو كبيرة ٠‏ 
حامول - 
بليدة او موضع في جبل صور ٠‏ 


قال ائيس فريحة : حامئولا وتعني الجامع والحاشد والحايس ٠‏ وقد 


ورد هذا الاسم.في'التوراة تكوين 15:40 + عدد :1:5 ل م [7 
إيفيد )١(‏ الحمل (؟) الرحة والشفقة والعفو ٠‏ وعليه يمكن ان يكون هذا 
الاسم بمعنى المرحوم والمعفي ( كذا ) والمعطوف عليه© ٠‏ 
حانوت - 
الحانوت معروف : وقد غلب على خانوت الخمار » قال الاعثى : 
وقد غدوت الى الحانوت على +00696929م* 
والحانوت ايضاً : الخمار نفسه » قال القطامي” : 
َك اذا آنا نكيا آلماء ركعت" 
ذخيرة حانوت عليها تنائارثه" 
والحانوت في العربية المعاصرة كل دكان او مخزن تباع فيه البضائع 8 


والجبع حو ا 








9؟) المصدر السابق ص 1١١5‏ . 
() اللسان ( حنت ) . 


1/6 





باب الخاء 


خابوراء - 

بوزن عاشوراء موضع ٠‏ قاله ابن الاعرابي” ء وقال ابن دريد : اخبرني 
يذلك حامد ولا ادري ما هو ولعله لغة في الخابثور298 ٠‏ 
الخائور - 

هو من ارض خبثرة وختبكراء وهو القاع الذي ينبت السدر » او من 
الخبار وهو الارض الرخوة ذات الحجارة ٠‏ وقيل فاعول من خابترت الارض 
أذا بك تيا 

وقال ابن يزرج : لم يسيع اسم على فاعولاء الا أحرفآ هي الضاروراء 
الضّر” » والساروراء السر” : والدالولاء الدءل” : وعاشوراء اسم لليوم 
العاشر من المحر”“م * 

قال ابن الاعرابي : والخابوراء نتم مووض 2:0 * 

قلت انا : لا ادري أهو اسم لهذا النهر ام غيره * 

وهو اسم لنهر كبير بين رأس عين والفرات من ارض الجزيرة » ولاية 
واسعة وبلدان جَمّة غلب عليها اسمه فنليبت اليه 
خاطور - 

هو البيتزر والميئزر واللحضحة والمحضاج في اللغة الفصيحة + 


قال داود الجلبيالموصلي7*» : هي خشبة طولها عدا مقبضها نحو شبر في 





(5؟) معجم البلدان 5857/5 ٠‏ 
(.ه) المصدر السابق ٠.‏ 
(1ه) الأثار الآرامية ص 74 . 


185 





وابو الخاموش رجل معروف بقال » قال رؤبة : 
« أقحمني جار” ابي الخامئوش » 
خانوق - 
وجمنيا ةراق وهو الت زهي د . 
( حانوا )7,060 ل 
وهي داء الخناق ٠‏ وف فصيح العربية الخثناق مثل غراب داء بمتنع معه 
نفوذ النفس الى الرئة والقلب:+ والخثناق كر“مّان لغة في الخناق ؛ والجمع 
خوانيق ٠‏ 
باب الدال 
داجئون - 
قرية من قرى الرملة بالشام ينسب اليها ابو بكر محمد بن احمد بن 
عمر بن احيد سليمان الداجوني الرملي2*7 ٠.‏ 
داروما ب 
احدى مدن قوم لوط بفلسطين ولعلها الداروم المذكورة بعد :هذه2580,. 
داروم ب 
قال ياقوت : قال ابن الكلبي : قال الشرقي نزل بنو حام مجرى الجنوب 
والدبور ٠‏ ويقال لتلك الناحية الداروم فجعل الله فيهم السواد والادمة واعس 





(9ه) المصدر السابق ٠‏ 
(09) معجم البلدان كرقاة : 
(0) المصدر السابق 598/5 . 


/ا14 


بلادهم وسماءهم وجرت الشسس والنجوم من فوقهم ورفع عنهم الطاعون ٠‏ 

والداروم : قلعة بعد غزة للقاصد الى مصر ؛ الواقف فيها يرى البحر 
الا" ان بينها وبين البحر مقدار فرسخ خرتيها صلاح الدين لما ملك الساحل 
ف سبو وو موسي الجا الخيرا» 


مال لها 'الدازون ابشااءاوختش! الييكا'عل هكذا اللفظ ابو نكن 


6 


الداروني 
داسنوس - 

جاء ف « شرح الحماسة للمرزوقي » في تعليق على بيت لعبد الشارق 
ابن عبدالعزكى الجهني” : 

رواسا فارساآً منهم عشاءة » 

والفارس الذي انقدّوه جاسوسآ لم يكد اتخذ امان ٠‏ وفي الحاشية : في 
«م» داسوساً فاعثول من الدس ٠‏ وليس ف معجمات العربية «داسوس)2*07 
داعوس - 

من الاعلام في عصرنا * 
داعوق - 

من الاعلام ايضاً ٠‏ 

داقوق ‏ مدينة عراقية حديثة ٠‏ 
دامور - 

قال انيس فريحة : وف هذا المكان وقعت معركة بين 'انطيوخون 
وبطليموس سنة 14؟قءم وقد ورد ذكر أسم النهر في سترابون ؟ولكن الاسم 





(ههة) المصدر السابق . 
(5ه) شرح الحماسة ص 5585 . 


1884 


فينيقي” : وهذ! من العجب هكذا يفسره الاب حبيقة والاب رملة00© ٠‏ (فيمقال 
اشرت اليه نشراه في المنرق ) ٠‏ 
داموق - 

وبقال :يوم دافوق اذا كان ذا مكة حر + قال اب بكر : قال اق 
حاتم : هو فارسي معر”ب ٠‏ لان « الدمقة » النفس فهو « دمهكر » أي 
بأخذ اليفس فقالوا دابوق 2900 ٠‏ وقال ادكى شير : تعريب « دمكاه » ومعناه 
الانتون ككور الجد"ادلة») ٠»‏ 


داموك ‏ من الاعلام في عصرنا ٠‏ 
داهوم ‏ من الاعلام في عصرنا ٠‏ 
داود ‏ من الاعلام ايفنآ' ٠‏ 


باب الذال 
ذابوج - 
ويقال للشقوق والجروح بين اصابع القسدم.« ذابوح » في الالسن 
الدارجة ٠‏ 
ووم - 


جاء في م اللسان » : وقال ابو عمرو : يقال للذي يطبع به روسكم 
ورتوشم وراشوم وراشوم هثل روسم الاكداس وروسم الامير © قكقتال 
دق الاي 





(لاه) اسماء المدن والقرى االلبنانية صن :999 . 


(58) المعرتب ص 1١65‏ . 
(01) كتاب الالفاظ الفارسية المعربة ص 55 . 
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ودمنة هيجت شوقي معاللها 
كأنها بالي د ملاتر الرواسيم 
والرواسيم : كتب كانت في الجاهلية » والهدملات رمال معروفة بناحية 
لنت ]1 + 


راشوم - 
لغة الراسوم ٠‏ 
وجاء في « المعر“ب » ان الروسم فارسي معرب ومثله ر 


1 
وشّم' 2 


رَاشوش.ت 
هو ما نتساقط من المطر على الاارض يفعل قوته وشلته او بفعل 
الربح ٠‏ وهذا ف لغة عامة العراقيين ٠‏ 


راشوق - 
وهو يشبه المعنى السايق في لغة عامة العراقيين ٠‏ 
راقود - 


دنة طويل الأسفل كهيئة الارذيته ُسيس؟ داخله بالقار » والجمع 
فيك عر ٠.‏ 

وقال ابن دريد : لا احسبه عرببآ9؟ ٠‏ وهؤ من آنية الشراب 29 ٠‏ 
راموز - 

البحر ٠‏ ويستعمله جماعة من المعاصرين من اصحاب “تحقيق المخطوطات 
بمعنى جدول للرموز التي تشير الى المخطوطات وغيرها ٠‏ 





(.6) اللسان (رسم ) ٠‏ 
(31) المعرب ص .015٠‏ 
(19) اللسان (رقد) . 
09 المعرب ص ٠15٠.0‏ 
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راموس ب 
القرء 
راموسة ب 





من ضياع حلب على فرسخين تلقاء قكنسرين2390 ٠‏ 
راموط - 

قال ائيس فريحة : ونحن تفضل ان تكتب « راموت » بالتاء ؛ لانه اسم 
سرياني” : راموتا ومعناه العلو والارتفاع من جذر « روم » ومعناه العلو ٠‏ 
وكثيرة هي الاسماء في لبنان وسوريا وفلسطين المشتقة من هذا الجذر ٠‏ وقد 
ورد مثل هذا الاسم ١ط‏ 1 للك في التوراة ( تثنية 5:؟ » بشوع 
0 5 
راووق - 

الراووق : المصفاة » وريمًا سموا الباطية راووقا ٠‏ 

الليث : الراووق ناجود الشراب الذي ثروتق به فيصفئى ٠٠٠ءه٠*‏ 
واستعار د”كين الراووق للشباب فقال : 

« اسقى براووق الشباب الخاضل 2١6‏ مم 

باب الزاء 

الزابوقة - 

يقال زيق شعره يزبئق اي تتفه او يكون من الزقب مقلوب ٠‏ 

وهو موضع قريب من البصرة كانت فيه وقعة الجمل اول النهار ٠‏ وهو 
مدينة المسامعة بنت ربيعة بالبصرة وهم بنو مسمع بن شهاب ٠‏ 

وفياخبار القرامطة الزابوقة موضعقرب الفلتوجة من سواد الكوفة20 


(15) معجم البلدان 778/5 . 

(15) اسماء المدن والقرى اللبنانية ص 181 ٠‏ 
(53) اللسان (روق ) . 

(51) معجم البلدان ؟/ره.؟ . 
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زاروب - 

قرية في منطقة بعبدا في لبنان ٠‏ وهي نعني ف عامية لبنان الطريق الضيق 
أو الزقاق20ء 
زاعورة - 

موضع23 5 
ذاكولات 

من قرى مرو الروذ بها قبر المهلب بن ابي صفرة العتكي أمير خراسان 
ولأه ليها صدالملك بعد فراغه مَن"قتل الازازقة6"0 + 
ذافوني 2 

قال ياقّوت!:.ما اظنها.الا من قرى بغداد ينسب اليها احمد بن الحجاج 
ابن عاصم الزاغوني]:يزي.عن“احمد بن حنبل212© ٠.‏ 
زافون - 

ولذةاواضة :ف باكر الهردان المخاورة رالشدرت المتصلة لاد 
الح ييف 5 

باب,الشين 

ساوعت 

السبتاح في لغة العراقيين ٠‏ 
ستابون بت 

علم اعجمي وقد نطقت به العرب قديمآ » قال عدى بن زيد : 





(54) ١سماء‏ المدن والقرى اللبنانية ص 189 ٠.‏ 
(15) معجم البلدان 1.9/5 ٠‏ 

(./) المصدر السابق 10/59 ٠.‏ 

(71) المصدر السابق ٠‏ 

(؟/) المصدر السابق ٠ 1١4/5‏ 


ناذا 


لكر كبرى "انرق رلك 
سان أم اين :قبله سسايور 
بوانما هو شاهبور ٠‏ وعلى هذا انى به الاعثثى في قوله : 
اقام به شاهيور الصو 
د حتوليتن. ينضرتب” فيها القثدثم 059 
وتنابور بن هرمز ذو الاكتاف من ملوك العجم وكذلك سابور بن 
اردشير بن بابك وهو سابور الاكبر ٠‏ 
ساجور - 
وهو القلادة او الخثتبة:توضع في عنق الكلب ٠‏ وسجر الكلب : وضع 
الساجور في عنقه ٠‏ 
وحكى ابن جني كلب مسو جر , 
وهو اسم نهر بمنبج » قال البحتري يذكرو2300 : 
ناارانا الحدن أل مشر 
مذ ركنا الحلين .في + العديير 
بك اعليت من ملبثر اشستياقي 
01 راكد كن كر 
ساجوم ب 


موضع ء قال نصر : واد250 ٠‏ 





(070 المعر“ب ص 31964 . 

(1/5) لسسان العرب ( سجر ) . 
(ه/ا) معجم البلدان 8/9 - 5 . 
(9/5) المصدر السابق . 
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0000-2 


وقد ورد في شعر امرىء القيس وهو قوله : 
كأن د'مى ستقف على ظهر مرمرر 
كسا مزيد الساجوم وشيآ متمنما2"0 
ساحوق - 
موضع » قال الشاعر : 
د هتر>قكن> بساحوق جفانا كثيرة » 
ويوم ساحوق من ايام العرب8"© ٠‏ 
سارود - 
وهو الغربال الكبير الواسع الثقوب » في عامية الموأصل ٠‏ وهو من 
( سراذا )2190 .وف العربية « سرد » أي شق ٠‏ ولا وجه للسرد 
بمعنى الدرع والحلق الذي استشهد به داود الجلبي ٠‏ 
ساروغ - 
هو الجد الثالث والثلاثون للتبي محمد (ص):9© ٠‏ 
ساروق - 
موضع بارض الروم » تعريب « سارو 41!6 ٠‏ 
سارونية ب 
قرب طبرية » يصعد منها الى الطور 99 ٠‏ 





97/) ديوان امرىء القيس ( دار المعارف ) . 
(4/) معجم البلدان 3/1 ٠‏ 

(9/) الآثار الارامية .٠ه‏ . 

(.6) السيرة لابن هششام ١/؟ ٠‏ 

(41) معجم البلدان 8/9 ٠‏ 

(كم) معجم البلدان 3/8 ٠.‏ 
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:ساطور - 
ما يسطر به الجزار اللحم 82 
ساعور - 


خادم البيعة وهو الذي بدق بالناقوس ايضا ٠‏ والكلمة من الكلمات 
النصرانية السربائية ( ساعورا ) زائر » متفقد ؛ وكيل ؛ عامل » 
ثاكباء 

وجاء في « تاج العروس » الساعور مقدم النصارى في معرفة علم الطب 
وادواته واصله بالسريائية « ساعورا » ومعناه متفقد المرضى 42 ٠‏ 


ساهور - 
القمر بل دارته ٠‏ ذكره امية بن.ابى الصلت : 
لقص فته لوه ؤي 


قمر إوسيساقوّر إشسلة ووثغتساء 
وقال ابن دريد : والسهر القمر بالسريائة09) , 


ساهوق - 
ا 0اى, 
باب الشين 
شابور - 


قال ,ياقوت : قال العمراني موضع بمصرلة» ٠‏ 





(65) تاج العروس ( سعر ) . 
(86) المعرب ص ١١5‏ . 

(هم) معجم البدان ؟/ره؟ . 
850) المصدر السابق 9//"؟؟ . 
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عدويو 


شاحوذ - 

كلمة عراقية تعني المتسو”ل الذي يسأآل الناس ٠‏ 
شادوف - 

اداة للسقي يستعملها المصريون في مزارعهم تشتمل على وعاء أو صفيحة 
من معدن متصلة بخسبة طويلة تحرك فتهبط وتغرف الماء ثم تقلب في الساقية» 
شاروخ - 

احد الاعلام ف نسب النبى محمد (ص)2000 ٠‏ 
شارود - 

من الاعلام في عصرنا * 
شاروغ - 

احد الاعلام قي تتلب.النببي محمد (ص)400 ٠.‏ 
شاروف وشاروفة - 

حبل بجر" به القارب ٠‏ 
شاروق - 

جاء ف « المعركب » : وقال بعض العرتٍ في 2 الصاروج » أي النورة 
د الشاروق »2450 ٠‏ 

والشاروق : المبطخة في عامية الموصل » تكون على شناطىء النهر ٠‏ 
وهي من ( شاروقا كد 

والشاروق : الشارب فكأن اصول البطيخ تشرب من ماء النهر الذي 
نتسرب اليها كن الرمل : 





87) روضة الالباب للامام الزيدي ٠.‏ 
(8) كتاب المعارف . 

(89) المعرب ص 5.١؟ ٠‏ 

(.1) الآثار الارامية ص 1ه . 
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شارون - 
موضع في لبنان90 ٠‏ 
ويعنى السهل والارض النبسطة : وكان العبرانيون يسمون الساحل, 
الخصب من بافا الى حيفا شارون ٠‏ 
شاطوف ب 
في عامية الموصل ٠‏ 
قال داود الجلبي : صحيحه شاقوف ٠‏ مطرقة ضخمة تكسر بها الحجارةء. 
مشتق من [("شقهاء)نمعنى رض” وكسر 7" ٠‏ 
وهي كذلك في العامية السورية واللبنانية9© ٠‏ 
شاعور - 
اسم علم حديث ولا سيما عند القرويين ٠.‏ 
شاعورة - 
اسم موضع عراقي بين بغداد وواسط ٠‏ 
شاغور - 
موضع في لبنان فيه شلال مشهور قرب مدينة ختمانا9© ٠.‏ 
ومعناه المتدفق » ويقايله في العربية مادة« ثغر » بمعنى تدفق + 
وف معجم ياقوت : 
الشاغور محلة بالباب الصغير في دمشق مشهورة2**0 ٠‏ 





(11) اسماء المدن والقرى اللبنانية 
(11) الالفاظ الآرامية 

(1) اسماء المدن والقرى اللبتانية 
(15) المصدر السابق . 

(105) المصدر السابق . 


/ا1 


ا 





اسم فاعل ف الدارجة العراقية من « شغل » ٠‏ والشاغول هو العامل 
الحاد” ٠‏ 
شافولَ- 

خشبة قدر ذراعين ف رأسها ز*ج” تكون مع الزتراع بالبصرة » يجعل 
احدهم فيها رأس الحيل ثم يرز”ها في الارض ويتضبطها حتى يمد”وا الحبلء* 

وعن ابن الاعرابي : الشقل الوزن + يقال : اشقتل لي هذا الدينار اي 
ركه 3 : 

وجاء في « التاج » : ششقل الدينار ششقلة عيكره ٠‏ قال الليث : هي 
كلمة حميزية لهجت بها صننارفة العراق في تعيبر الدنائير يقولون ششقلناها 
أى عبّرناها أي وزناها ديناراً دينارآً وليست بعربية محضة30) ٠‏ 


اقول : وهي اسم آلة على بناء فاعول ولعلها من 4 _-/ || (شقل) 
في اللغة السريانية وفيالعربية المعاصرة شاقول البناء وهي الحديد التي يربط 
فيها خيط فتدتى فيختبر فيها البنتاء استواء البناء على نحو شاقولي” عمودي”٠‏ 

والبناءون يسمونه في عربيتهم الدارجة البغدادية وغيرها < شاهول » ٠‏ 
شالوس ب 

قال ياقوت : هي مدينة بجبال طبرستان وهي احد ثغورهم بينها وبين 
الري ثمائية فراسة(0) ٠‏ 
شالوط - 

قرية قرب طرابلس الشام ٠‏ 

(15) اللسان ( شقل ) . 


19) التاج ( شقل ) . 
(14) معجم البلدان ؟1//5؟؟ ٠‏ 
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بع ا ملام (امكل الى تكد بجي 


وشليطا هوالحاكم ٠‏ 
شاهود - 

اسم فاعل في العامية العراقية من « شهد » ومعناها الشاهد ٠‏ 

والشاهود بعني ايضاً الخرزة الاولى في المسبحة وهي تختلف عن سائر 
الخرز في انها مستطيلة ويسلك فيها الخيط مرتين لتتم دائرة المسبحة ء 
شاهول - 

اشرت اليه في « شاقول » من انه في لغة العراقيين وهى اداة البناء في 
اختبار الاستواء العمودي في الجدار ٠‏ 

باب الصاد 

الصابون - 


معروف وهو اعجمي مُعرتب ٠‏ 


الصاروج - 
النورة واخلاطها التى تصرتج بها الاحواض والحمامات ».فارسى* 
م 9 5-4 

معرب680) , 


في « اللسان » عن ابن سيده وهو بالفارسية « جاروف »© وربمًا قبا 
ب عن "بن 1 
اشاروق 010+ 
الصاروخ - 


سلاح جديد يطلق فيحرق ويخر”ب ٠‏ وقد يستعمل في الاغراض السلمية. 
لدف المركبات الفضائية وغيرها ٠‏ 





لكك امقر هن 111 
)٠٠(‏ اللسان (حرج ) . 


1539 


«صارور - 

قالوا : رجل صّرور وصّرورة أي لم بحج قط واصله من الصر” أي 
الحبس والمنع ٠‏ وقد قالوا في هذا المعنى : صّروري” وصاروري” ٠‏ وقال 
ابن الاعرابي : كل ذلك من اوله الى آخره مثنى مجموع » كانت فيه باء النسب 
أو لم تكن ٠‏ 

وقيل : رجل صاروره وصارور لم يحج » وقيل : لم يتزوج الواحد 
والجمع في ذلك سواء وكذلك المونث * 

والصرورة في شعر النايغة الذي لم بأت النساء كانه اصرء على تركهن ٠‏ 
وف الحديث : 

لاصرورة, في الاسلام ٠‏ 

قال اللحياني : رجل صّرورة. وامرأة صرورة لا يقال الا بالهاء ٠‏ 

وقال ابن جني : رجل صروزة:وامرأة صّرورة ليست الهاء لتانث 
الموصوف بما هي فيه وانما لحقت لاعلام السامع ان هذا الموصوف يما هى 
فيه قد بلغ الغاية والنهاية » فجعل تأنيث الضفة امارة لما اريد من تأنيث الغاية 
والمبالغفة ٠‏ 

وقال الفراء عن بعض العرب : قال رأيت أقواماآً ضراراً بالفتح واحدهم 
صرارة ٠‏ وقال بعضهم : قوم صوارير جمع صارورة ٠‏ قال : ومن قال 
صروري” وصاروري” ثنتى وجمع واكث(22!1 ٠‏ 
صارورة - 


مثل سايقه ٠‏ 





٠ ) المصدر السابق ( صرر‎ )٠١١( 


1 


صارونية - 

اسم قرية في « الشوف » من لبنان * 
صاعود ب 

اسم فاعل من « صَعّد” » في العامية الدارجة ويعني صاعد النخل + 
صافورة ‏ 

لما بُصفر فيه من الادوات الصغيرة مما يستعمله الافال في لعبهم 
أو غيرهم ٠.‏ 
الصالومة - 

من, قرى لبنان في المتن "> لعلها تحريف إل 9 م أي الصنم فيلك 
الصاموت ل 

من قرى لبنان الجنوبي ٠‏ 

يرجحانيس فريحه : انها منالاصل العبري يخ للا ١‏ 1 (صمت) 
ومعناه القضاء على الشيء وابادته » فالصاموت أي الممدتم والمخرتب 
والبائد » واما من اصل آخر هو صما أي الظمآ فيكون معنى الاشم الجفاف 
والعفطق 07ج 
صاموط لاموطا ب 

من الفاظ الاتباع العامية في بغداد وغيرها من الحواضر العراقية يكنى 
بها ويشار الى الصمت المطبق الذي يفرضه احد من الناس على غيره * 





+ 198 انما المدن والقرى اللبنائية ص‎ )1١9( 
2 اعد اق‎ 


3.١ 








باب الضاد 
ا 
وهي القحط والشدة وهي كالظر” والشراء"© ٠‏ 
:ضارورة - 


قالوا : وليس عليك ضّرر ولا ضرورة ولا ضّر"ة ولا ضارورة+*ورجل 
ذو ضارورة وضرورة أي ذو حاجة ٠‏ 


باب الطاء 

طابور - 

كلمة تركية تعني الفوج من الجنود ؛ استعملها العرب في المعنى نفسه 
في مطلع هذا القرن وتصرفوا فيها فجعلوها للصف من الناس واقفين في خط 
مستقيم اتنظاراً لمهمة من المهمات ٠‏ 
طابوق - 

لغة حديثة في الطايكق ؛ والطابق بمعنى الآجر وهو فارسي معركب20*0. 
الطابون - 7 

مدفن النار اي حثفرة فيها النار يختتيز” فيها الخبز وما زالت معروفة 
في بعض الاقاليم كالشمالي الافريقي ٠‏ 
الطابونة - 

مثل التنور يختبز فيها ٠‏ 
طاحول - 

كلمة زجر ودعاء بالشر فالطاحول ما يشيه المرض يصيب الطحال ٠‏ 





. ) اللسان ( ضرر‎ )١.5( 
. ) اللسان ( طبق‎ )٠١6ه(‎ 


ردنا 





طاحون - 
الماكنة الحديثة التى يطحن فيها الحب والقهوة ونحوها ٠‏ 


طاحونة ب 

مثل سابقها وقد تسمى بها الاجهزة التي يحركها الهواء فتسقي المزارع م 
طاعون - 

مرض معروف وجمعه طواعين ٠‏ 
طاغفوت ب 


بقع على الواحد والجمع والمذكر والمونث وهو في قوله تعالى :«يؤمنون 
بالجبت والطاغوت 2306 , 
قال ابو اسحق : كل معبود من دون الله عز وجل” جبت وطاغوت ٠‏ 
وقال : الطاغوت الشسيطان وقالوا اقولات أخرى في ذلك20 , 
طالوت - 
اسع اعجمي كجالوت وداود + وزعموا انه من الطوال40١١2 ٠.‏ وهو ف 
قوله تعالى : « فلما فصل طالوت بالحتود ©2250 , 
طامور ب 
قاللكان :: الظامور والطوماز الفعية ؟ 
قال الجواليقي : وهو معرب زعموا210 ٠‏ 
طاووس - 
بالواو وف كتب اللغة مهموز وهو اعجمي وقد تكلمت به العرب قديمآ 


وسمكت ب و30لاك ٠‏ 





)١١5(‏ التسام 3ه... 

. ) اللسان ( طفي‎ )٠١0 

. 5915/١ الكشاف للزمخشري‎ )٠١( 
. البقرة 9؟؟‎ )٠( 


. المعرتآب ص 98؟؟‎ )٠٠١( 
: المصدى:المتابق‎ !111( 


31 








باب العين 
عابور - 
بسعنى عابر وهي لغة عامية واكثر منها ما كان بالتاء « عابورة » وتستعمل 
في حال شيء يراد له ان يمر” او يوافق عليه على علا”نه ٠‏ 
عابود ‏ بليد من ناحية بيت المقدس2129 ,+ 
عانور ‏ 
ما عثر به ٠‏ ويقال : لقيت منه عاثورآ أي شدة ٠‏ ووقعوا في عاثور 
شر أي في اختلاط من شر وشد”ة ٠‏ والعاثور : ما اعد”ه ليوقع فيه آخر ٠‏ 
والعاثور من الارضين : المهلكة ؛ قال ذو الرمة : 
ومرهوبة العاثور ترمي بركبها 
الله ان للش استاهتة 
وقال العجاج : 
وبلدة كثيرة العاثور ٠‏ 
يعني المتالف ٠‏ 
والعاثور : حفرة تحفر للأسد ليقع فيها للصيد او غيره ٠‏ والعاثور : 
االبئر » وربما وصف به ؛ قال بعض الحجازيين : 
الا ليت شعري » هل ابيتن ليلة” 
وذكرك لا سري الي” كما إسسري 
وهل يدع الواشون افساد بيننِا 
وحتفثر الثدى العاثور من حيث لا ندري 


وجمع العاثور العواثير 29319 ٠‏ 





(؟1١)‏ معجم البلدان 585/9 ٠‏ 
)١1١9(‏ لسان العرب ( عثر ) ٠‏ 


15 


عالورة ات 

عامية عراقية بمعنى العثرة وما يعثر به من حجر او صخرة او 
نحو ذلك ٠‏ 
عاذور - 

وجمعه عواذير وهو ان يكون بنو الاب ميسثهم واحداً » فاذا 
اقتنسموا مالهم قال بعضهم لبعض : اعذرر" عني » فيخط” في الميسم خط أو 
غيره لتعرف يذلك سمة بعضهم من بعض ٠‏ 

والعاذور : ما يقطع من مخفض الجارية ٠‏ 

وعن الاصمعي : لقيت منه عاذورا أي شرآ وهو لغة في العاثور©231© ٠‏ 


عازور - 


اسم علم لقريةني جبل جزئقٌ منلبنان1*0© ٠‏ منجذر | [ [ (عزر) 
ومعناه المعونة والمساعدة والاسغاف به وَهَذا الاصل كثير الورود في الاعلام 
ارال 
عاشورا - 

من اعلام المسلمين في عصورنا الحديثة في كثير من الاقاليم العربية 
الاسلامية ٠‏ وعاشور شهر المحرم لدى العراقيين ٠‏ وهذا من باب تسمية الكل 
بالجزء ذلك ان في شهر المحرم يوم عاشورا وهو العاشر من المحركم وفينه 
استشهد الحسين في أرض كربلاء * 
عاشوراء. وعتشوراء © 

اليوم العاشر من المحرم » وقيل التاسع ٠‏ قال الازهري : ولم/سلتم 
ف امثلة الاسماء اسما على فاعولاء الا احرف قليلة ٠‏ 





(115) لسان العرب ( عذر ) . 
)١١5(‏ ادسماء المدن والقرى اللبنانية ص ؟١؟‏ . 


1 


قال ابن يزرج : الضاروراء الضراء ؛ والساروراء السر”اء ء والدالولاء 
الدلال27170 ٠‏ وقد الحق به ابن الاعرابي الخابوراء موضع وقد الحق به 
تاشوعاء + 

وروي عن ابن عباس انه قال في صوم عاشوراء : لثن سلمت الى قابل, 
لأصومن” اليوم التاسع ٠‏ 

قال الازهري : ولهذا الحديث عد”ة من التأويلات احدها انه كره موافقه 
اليهود لانهم ,يصومون العاشر ٠‏ وروي عن ابن عباس انه قال : صوموا 
قلق 


٠. 


التاسع والعاشر ولا تشيتهوا باليهود من..ء.:» 
عاصون - 
يقول انيس فربحة :ارجح انها تحريف « عاصوم )2210 ٠‏ وعلى هذا 
فان. معناها العظيع 0 
وهي قرية قرب طرابلس الشام * 
عاضور ب 
قرية في جبل جزين من لبئان2180© + 
عاقورة ‏ 
اسم جبيل في لبنان ٠‏ من اصل سامي مشترك عقر ويفيد العقم 
0 
)١15(‏ لم اجد الساروراء قي ( سرر ) من لسان العرب ؛ وكذلك لم ير الدالولاء في 
(دلل) ٠‏ 
)١19(‏ لسان العرب ( عشر ) . 
)١14(‏ اسماء المدن والقرى اللبثئانية ص ١١7‏ . 


٠. المصدر السابق‎ )١19( 
+. امعد السابق‎ )11 





كنا 


 لوقاعلا‎ 

هو من « دير العاقول » موضع بين مدائن كسرى والنعمانية بينه وبين 
بغداد خمسة عشر فرسخاً على شاطي دجلة»وكان عنده بلد عامر واسواق ايام 
كان النهروان عامراءثم آلت الى مدينة بعيدة في البرية لما اضمحل النهروان2117 
عاموراء - 

قربة من قرى قوم لوط 299 ٠‏ 
عاموص ب 

بليد قرب بيت لحم من نواحي بيت المقدس2320 , 
عانوت - 

قربة في شمالي لإكان 00" 


ته 
غابون - 
قرية في جبل لبنان قرب « عالية 29506 ٠‏ 
غاسول - 
جبل بالشام1"10 ؛ قال الفرزدق : 
تظل” الى الغاسول ترعى حزينة 
خا طاو المي ايو ا 


(1؟١)‏ معجم البلدان 575/5 ٠‏ 

(؟؟١)‏ المصدر السابق 59/ر؟؟5ه . 

19 الضدنا الطابق. - 

(4؟١)‏ اسماء المدن والقرى اللبنانية ص 56١؟‏ . 
(0؟١)‏ اسماء المدن والقرى اللبنانية ص 6؟؟ ٠‏ 
(115) لسان العرب ( غسل ) ٠.‏ 


وذقنا 








فاثور01) ل 

في معجم البلدان : الفاثور عند العامة هو الطثشت خان واهل الشام 
يتخذون خوات من رخام يسمونه الفاثور والناجود ٠‏ والباطية يقال لها الفاثور 
أبيضآ ٠‏ والفاثور أسم موضع أو واد بنجد » قال لبيد : 
ولذى - التعسيكتان منتي موقف بين فاثورر أفاقر فالد حتل” 

وقال ابن مقبل : 

الى لومم 

دوم” الاياد وفاثور” اذا اجتمعوا 

وجاء في « اللسان 2806 : الفاثور عند العامة الطشت او الخوان من, 
رخام أو فضة او ذهب ٠‏ 

قال الاغلب العجلي : 

اذا أنحلى فاثور عين الشسن »© ٠‏ 

وقال أبو حاتم في الخوان الذي بتخذ من الفضة :- 
وغر؟ كفاثور اللتجيئن يزينه “توكقية) ياقوت وشذرا “مشتنكما 
فاخور - 

نبت طيب الريح ؛ وقيل : ضرب من الرناحين + والفاخوري هو صائنع 
الفختار أي الخزف في لغة اهل الشام ٠‏ 

الفاروث - 

قربة كبيرة ذات سوق على شاطيء دجلة بين واسط والمذار 2959 ٠‏ 





(1؟١)‏ معجم البلدان 8715/9 ٠‏ 
(4؟١1)‏ لسان العرب ( فثر ) ٠.‏ 
(155) معجم البلدان 860/89 ٠‏ 


524 


فاروق - 

من قرى اصطخر فارس ينسب اليها جماعة من اهل العلم2990 ٠‏ 

والفاروق : ما فر"ق بين شيئين + ورجل فاروق فرق ما بين الحق 
والباطل ٠‏ والفاروق : عمر بن الخطاب + 
فاشون - 

موضع ببخارى عن العمراني 
فاقوس - 

اسم مدينة في حوف مصر الشرقي - وهي آخر ديار مصر من جهة 
الشاه290 3 
فاعور - 

اسم علم حديث ٠‏ 
فالوذ ب 

الفولاذ والفالوذ مصاص االجَديد المنقتى من خبثه +. ويطلقان على نوع 
من الحلواء2310 58 


ا 


فالوغا ‏ 
مدينة في لبنان من جهة بعبدا(:295 ٠‏ 
انوسنت 


المصباح الزبتى ٠‏ 
باب القاف 

قابوس - 

اسم أعجمي وهو بالفارسية « طاووس » فاعرب فقيل « قابوس »فوافق 
اله ب ركان ,اناف امد كح نمال نال نابي 
(.1) المصدر السابق . 
(181) معجم البلدان 865/8 . 
(18) المصدر السابق 8/ره86 . 


30 ) المعرب ص /9؟؟ . 
(5؟١)‏ اسماء المدن والقرى اللبنانية ص .59 ٠‏ 


؟ 


وا 


نكت أن" أيا تابوس أوعدني 
الح عر 0 اولائترة 

وف اللسان : القابوس الجميل الوجه الحسن اللون290© ٠‏ 
قاذورة - 

جاء ف الحديث « أتقوا هذه القاذورة » ٠‏ والمراد الفعل القبيح واللفظ 
00 2 

والقاذورة وتجمع القاذورات : الاقذار والاوساخ في لغتنا المعاصرة * 
قارورة ت 

وعاء معروف من الزجاج وجمعه القوارير * 

والقارور : ما قر” فية الشراب وغيره » وقيل لا يكون الا في الزجاج ٠‏ 
والقارورة 'حدقة' العين غل” التفبنه كما شنيهتالنساء بالقؤؤاريز ٠050‏ 
قارون - 


اسم رجل » وهو اعجمي يضرب به المثل في الغنى ٠‏ وقارون اسم رجل 


ل 


من قوم موسى وكان كافراً قحف الله به وبداره اللارض 
52 

دودة تفسد الزرع وهي « قاصوصا » في السريانية ٠‏ 
قاطول - 

نهر ف موضع سامرا قبل ان تعمر » كان الرشيد اول من حفر هذا 





(ه؟١)‏ المعرب ص 50١‏ . 
)١155(‏ اللسان ( قبسن ) ٠.‏ 
189) اللسان ( قذر ) . 
(8؟1) اللسان ( قرر ) ٠‏ 
(155) اللان ( قرن ) ٠.‏ 


1 


النهر وبنى على فوهته قصرا سماه ابا الجند لكثرة ما كان يسقي من الارضين 
وجعله لارزاق جنده ٠, 2340....٠.‏ 
قاعون - 

اسم جبل بالاندلس قرب دانية214!0 ٠‏ 
قاقون - 

حصن بفلسطين قرب الرملة ٠‏ وقيل : هو من عمل قيسارية من ساحل 
الشلناه240 ٠,‏ 
قالوص - 

موضع نمصر 0490 ٠‏ 
قالون!114) - 

قالوا انها تعنى الرجل !اصالح وهي في قول ابن عمر : 

قد كنت احسبئئ" قالون “فانطلقت 

نالكلوم أعلم أني. غير قالون 

وقالون من اعلامهم وآلقابهم ٠‏ 
قاموس - 

القاموس والقومس : قعر البحر » وقيل ::وشطه ومعظمه ٠‏ وبه شبته 
المعجم فغلبت عليه الكلمة ٠‏ 
قاموع ب 

وهو في العامية اللبنانية البرج العائي أو النصب العالي المشرف + 
القانون ‏ 

معروف وهو اعجمي معرب ٠‏ والقانون : منزل بين دمشسق 
ويعطيك201400 ٠‏ 





(150) معجم البلدان 1"/4. 
)١51(‏ المصدر السابق ١9/4‏ . 
)١45(‏ المصدر السابق 18/6 ٠‏ 
)١59(‏ معجم البلدان 19/6 . 
)١155(‏ لسان العرب ( قلن ) . 
(ه؟١)‏ معجم البلدان 5١1/6‏ . 
لف 





باب الكاف 

الكابوس - 

ما بقع على النائم بالليل ٠‏ وكابوس اسم يكنون به عن التكاح ٠‏ ولعله 
من « كابوشا » في السريانية ٠‏ 

حشرة زاحفة نصيب الاشجار فتأكل ورقها ٠‏ 
كارون - 

نهر في ايران معروف ٠‏ 
فول 

كافول-الكرم : الورق المغطى لم في جوفه من العنقود ٠‏ والكافور 
الطلع ٠‏ 

قال ابن دريد : لأ#احب الكافور عربياً لانهم ريما قالوا القتفور 
والقافور ٠‏ 

والكافور : نبت طيب الريح يشبه بالكافور من النخل ٠‏ وف التنزيل : 
ان الابرار بشربون من كأس كان مزاجها كافورا ٠‏ قيل : هي عين في 
1-0 
كالوفة ‏ 

رحى من خشب تدار باليد يقشر بها الشلب والسمسم: وهي من 
« كالوفا » في السريانية ٠‏ 
كانون ب 

الثقيل الوتخم ٠‏ ابن الاعرابي : الثقيل من الناس 2949 ٠‏ 





50 لسان العرب ( كفر ) . 
)١19‏ الصدر السابق ( كلن ) . 


يننا 


والكانون والكانونة : الموقد ٠‏ والكانونان : شهران في قلب الثستاء 
هما كانون الاول وكانون الثاني ٠‏ 
كاهون - 

بلدة يكرمان بينها وبين السيرجان مرحلتان940©) .م 

باب اللام 

لابوثة ‏ مسحاة يسحى بها الطين عن المحراث ٠‏ وآلة بقلع بها من 
« آبوتا » منفضة الفدان ؛ وهى مسحاة في اسفل منسأة الفدان وهذه من 
عامية الموضل(2945 ٠.‏ 


لاعوب - 

وتعني اللاعب في ابة لعبة او رياضة جسمية وهي من عامية بغداد ٠‏ 
2 

وتعني من يلقط الحب من عمال الزرع او يلقط الرطب ويتخيره في 
أول نضحه ٠‏ 

وهي من العامية العراقية بوجه عام ٠.‏ 
لاهوت - 


مصدر سامي قديم وله نظائر في سائر اللغات السامية ٠‏ غير انه ليس 
اصيلا في العربية وان جاء منه ملكوت وجبروت ورهبوت ورحموت وغيرها ٠‏ 
اهوت ات 

ويراد به الريح الحارة في ايام القيظ الشديدة الحر” فكأنها لاهبة ٠‏ 
لاهون - 

بلد بصعيد مصر به مسجد يوسف الصديق » والسبكثر الذي بناه لرد" 
الماء الى الفيكوم29*2 ٠‏ 


(154) معجم البلدان 1191/5 . 
)١1549(‏ الآثار الارامية ص الا . 
(.15) معجم البلدان 5/؟؟؟ . 





يننا 


بات انم 

ماثور - 

قضيب من حديد تحرةك به النار في التنور من « ماثور » في السريانية 
وهي من عامية الموصل(2001 ٠‏ 
ماحوز - 

جاء في المعركب : « واهل الشام يسسّون المكان الذي بينهم وبين العدو” 
الذي فيه اساميهم ومكاتبهم « ماحوزا »210 

قال الازهري : واحسبه بلغة غير العربية 2909 ٠‏ 
ماروت - 

اسم ملك اشارت اليه الابية الكريمة د وما انزل على الملكين يبابل. 
هاروت وماروت .ه0040 ٠,‏ 


ماروس - 

قرية في جبل جزين بلبنان + 
مارون - 

اسم علم مذكر ٠+‏ 
ماشوحة - 


من عامية الموصل » وهي خرقة ببلءها العامل بالماء فيمسح بها المرمر بعد 
تركيبه وهي من السريانية < ماشوحا 21*06 م 
ماصول » ماصولة - 

آلة صغيرة يصفر بها فتخرج اصوات ومنها الحان موسيقية ٠‏ وهي 
عامية عراقية ٠‏ 3 





(1ه١)‏ الآثار الارامية ص 41 ٠‏ 
(؟6١)‏ المعرب ص 797 . 
(9ه١)‏ اللسان ( محز ) . 
)١5(‏ سورة البقرة ٠.01.5‏ 
زهدة١)‏ الآكار الارامية ٠.‏ 


نا 9 





ماعون - 
فاعول من العون اي المعونة ٠‏ 

ماغوط - 
اسم علم مذكر ٠‏ 

ماموسة ب 
من اسماء النار 6 قال ابن احمر : 
تطايح الطلة من أردانها صتعدآ كما تطايح” عن ماموسه الفتركر” ٠‏ 
قل : هي النار بالرومية ٠‏ ورواه بعضهم: « عن مانوسه الشررث » ٠‏ 
وقال ابن الاعرابي : المانوسه النار2060 ٠‏ 

مانوسة - 


انظر « ماموسة » ٠‏ 


باب النون 

تابور - 

الغصن اول طلوعه ٠‏ كلمة يستعملها الفلاحون واهل الزرع » وهي 
من « نابورا » في السريانية وتعني المخلب او المنقار او الظفر ٠‏ ومادة «نبر » 
تنفيد البروز والارتفاع ٠‏ 
ناجود - 

الال )اومن (اعي كن لاه بعل افد افعدر من انل د لد 9 
غيرها ؛ وقيل : هي الكأس بعينها ٠‏ ويقال للخمر ناجود ٠‏ وقال الاصمعي : 
الناجود اول ما يخرج من الخمر اذا بزل عنها الدن” » واحتج بقول الاخطل : 
(155) لسان العرب ( ممسن ) ٠.‏ 


نا 


لك الى 0 لك 
يما تضركع من ناجودها الجاري 
فاحتج عليه بقول علقمة : 
لانت .ترفرف فى الناجود . شصعتتهكا 
0 ات الضكان نشم 


الاصمعى : الناجود : الدم ٠‏ والناجود : الزعفران2060 ٠‏ 


جرت 

مصدر ويعنى « الناس » يقابل « لاهوت © أي الالوهية ٠‏ 
2 

العرق الذي يقطع بالجراحة لفساده ٠‏ 
ناصور - 


لغة في « الناسور » ٠‏ وهو من السريانية « ناصورا » ء 
اورت 

حافظ النخل والشجر ٠‏ وقد تكلمت به العرب ٠‏ قال ابو حاتم : قاله 
الاصمعي هو < الناظور » والنبط تجعل الظاء طاء * 

وف العامية العراقية المعاصرة تعني الحارس مطلقا ٠‏ 
ورت 

آلة ينظر فيها لتفريب الشخوص البعيدة ٠‏ 
ناعور - 

آلة بدائية نستعمل للسقى في الحقول وهى دولاب فيه اوعية عدة فاذا 
ادارته الريح امتلات الاوعية بالماء وتصبه في ساقية فتذهب الى انخاء الحقل ه 


ناعورة - 
مثل الكلمة السابقة ٠‏ 
نافورة ت 


ما يقام من البناء والنصب الذي يتفجر منه الماء لغرض الزينة * 





30 اسان القرب (نحد) . 
انا 


اقوس - 
مضراب النصارى الذي يضربونه لاوقات الصلاة » قال جرير : 
لما تذكر”ت” بالدير'ين أرعقني 


صوت” الدجاج وضرب” بالنواقيس2000 
الناقور - 
الصور ينفخ فيه للنداء والتنبيه يوم الحشفر ٠‏ وهو القلب عن ابن 
الأعرا له 5 
ناقوط - 
ما بنتقطر من الماء المحفوظ في الفختار ٠‏ 
الناموس : 


ما يمكّس” به الرجل من الاحتيال ٠‏ والناموس : المكر والخداع ٠‏ 

والناموس : دويبة أغبر كهيئة الزر تلكع الناس؛والناموس :فترةالصائد 
التي يكمن فيها للصيد ؛ قال أوس بن حجر :- 

فلا في عليها من صئباح مدصُّرا 

لناموسه من الصتفيح ستقائف 

والناموس : بيت الراهنة ٠‏ ويقال للفسركك ناموس لأنه يبوارى تحت 
الارض ٠‏ 

والناموس : وعاء العلم ٠‏ والناموس : جبريل ‏ عليه السلام ٠2‏ 

وف حديث المبعث : ان خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ وصفت امر النبي(ص) 
لورقه بن نوفل وهو ابن عمها » وكان نصرائيآ قد قرأ الكتب » فقال : ان 
كان ما تقولين حقآ فانه ليأتيه الناموس الاكبر ٠‏ 





. ) لمان العرب ( تفن‎ )١15( 
. المصدر السابق ( نقر)‎ )159( 


/1؟ 


بو عبيك:: الناموسيدصاك.سر” اللك ور حل الذى طلنه عل 
5000 

سيراه 

مقابر النصارى ٠‏ وهو موضع قرب همذان » ذكره ابن الفقيه23110 ٠‏ 
ناووسة - 

من قرى هيت لها ذكر في الفتوح272 . 

باب الهاء 

هاروت - 

اسم 
هارون - 

علم : اعجمي معركب ء في العبرانية « أهترون » * 
الهارونية - 

مديئة صغيرة قرب مرعشن بالتغور الشامية استحدثها هارونالرشيد(138» 
هاضوم - 

دواء سهل الهضم ‏ انظر حاطوم ٠‏ 
هامور - 

ضرب من السمك معروف في بلدان: الخليج العربي ٠‏ 
هاوون - 

أعجمي معر”ب على فاعول وليس د هاو ف ج(مالكي. 

باب الياء 


ملك ٠‏ انظر « ماروت » +٠‏ وهو ايضاً قرية بأسفل وأسط2792 م 


ياجُور ب 
لغة في « آجور » ٠‏ 





(.11) الصدى السابق ( نمس ) ٠‏ 
(1101) معجم البلدان ؟/ 89ل" . 
)١35(‏ المصدر السابق 55/54 ٠‏ 
(158) معجم البلدان 158/6 ٠‏ 
(15) المصدر السابق . 

(156) المعرب ص 18؟؟ . 


بلقا 


ياشوف - 


د إل 3 0 

وبين وس اك ااه 
مستدرك 

الجارور ‏ نهر يحفره السيل فيجر”ه ٠‏ ( اللسان جرر ) * 

الحاروق ‏ من النساء الضيقة الفرج ٠‏ ( اللسان حرق ) * 

عاقور ‏ سرج عاقور أي يعقر ظهر الدابه ( اللسان عقر ) ٠‏ 

فاتور ‏ ماء فاتور اي فاتر دافيء ٠‏ 


غعدة والقرون الخالية » وقد يقال 
ناصور ‏ وبنو الناصور من الامم البائدة والقرون الخالي 0 


في'بنق الناصوز ان أصلهم من الروم ( البيان والتبيين /باها ) ٠‏ 


الراهون ‏ جبل بالهند هبط عليه آدم ‏ عليه السلام  ٠‏ 
الحاقورة ‏ اسم للسماء الرابعة * 

الصاقورة ‏ اسم للسماء الثالثة » 

الفاعوس ‏ لعبة للأعراب * 

الحاقول ‏ سمك اخضر طويل ٠‏ 

الحالوم - ضرب من الاقط أو لبن يلظ شبيهآ بالجبن الطري” * 
الفالوذ ‏ الرعديد ٠‏ 


الطاروني - ضرب من الخز” * 





٠ ٠٠١5/6 معجم البلدان‎ )1155( 


لنفا 


قاشور وقاشورة ‏ السنة المجدبة التي تقشر كل شيء ٠‏ والقاشفور 
والقئفترة المشؤوم ٠‏ 

والقاشور الذي في الحلبة آخر الليل ٠‏ 

العاطوس ‏ ما يعطس منه ودابة يتشاءم بها ٠‏ 

الماع علاف الع امج سي + 

الماقور ‏ اللساق:* 5 

الساعور ‏ كهيئة التنور يحفر في الارض يختبز فيه ٠‏ 

اللؤعوية الناز ؤقيل' لينبهاا ٠‏ 

حازوق ‏ هو حازوق الخارجي ؛ ورد ذكره في شرح الحماسة للتب ريزي. 
6ن 


لرفا 


الفصل الخامس 
عو ل 

لقد اخترت حاضرة اليصرة لاعرض فيها اشتاتاً من فوائد لغوية تظهر 
صفحات من تاريخ العربية في هذه البيئة التى كانت مهدا للدراسات الاو 
الجادة في العربية نحواآً وصرفآ ولغة ٠‏ 

وقد بدا لي ان أتخير هذه البيئة وأؤثرها على غيرها من حواضر العراق 
وذلك لان هذا المجتمع البصري مجتفع غريب نادر مفيد للدارس التاريخي ٠‏ 
لقد حفلت هذه المدينة يبنية اجتماعية تقرب مما ندعوه في عصرنا بالبيئةالعالمية 
مه مصعم ومن غير شك ان هذه البيئة قد غيرت من واقع اللغفة 
فجعلت منها لغة « بصرية »6 + 

وهذه اللغة البضربة ترس اصولها في العريئ كنا أنمد فروعها الى لغات 
شتى من اهمها الفارسية بما يؤولف النازلون من الفرّس في هذه المديئة من 
ثقل وحجم واتساع ٠‏ 

وسنرى ان ذلك قد بدا واضحاً في العربية السائرة الدارجة في هذه 


الحاضرة ٠‏ وقد أسميت هذه الفوائد ب « أشتات بصرية » ٠‏ 
أب كات بة 


هذه فوائد تنصل باللغة البصرية اعرض فيها جملة مواد عرفت في 
العربية « البصرية » قد يستقبل القارىء هذه الصفة بشيء من الاستغراب » 


نا 





وانني لواثق انه سيعرف من حقيقة الامر ما قد يحمله على ان يسير معي في 
اثيات هذه الصفة الاقليمية ٠‏ : 

ان الفصيح من العربية الذي يلتزم فيه بضوابط من الاعراب وابنية 
مخصوصة صرفية لم يكن مما يعرفه الناس بداهة في اواخر القرن الثاني 
للهجرة ٠‏ ومن غير شك ان الجمهور من الناطقين بالعربية كانوا يعربون بلغة 
سائرة دارجة زاخرة باللحن وبالالفاظ الدخيلة غير العربية ٠‏ وكانوا بعمدون 
الى تعلم العربية تعلمآ يقوم به معلمون من علماء اللغة والنحو وحسبك ان 
تعرف ان المتأديين من اللغويين والئحاةة والادباء والثنعراء وغيرهم من 
أهل العلوم. الاخرى كانوا قد ثقفوا « العربية » واخذوها عن شيوخ هم 
الاساتذة في تلك الاحقاب المتقدمة ٠‏ 

لقد اخذ الجاحظ مثلا عن الاصمعي وابي عبيدة وابي زيد الانصاري 
وغيرهم وكان يلازم المريد فيحضر مجالس اللغويين وغيرهم حين يأني البدو 
فيسألونهم عن اللغة والشعر والاخبار والانساب ٠‏ وكان يحضر مجالس 
« المسجديين » والمسجديون جناعة تجتمع في المسجد الجامع يتحدثون 
احاديث شتى ف الادب والتاريخ والاخبار والانساب والقرآن والحديث 
والفقه وعلم الكلام ٠‏ 

وهكذا كان المجتمع البصري في منتصف القرن الثاني للهجرة ٠‏ ولا يظن 
ظان ان هذا المجتمع قد انقطع للعرب وللعلوم العربية فقد كان يشتمل على 
اخلاط واوشاب من عناصر شتى من غير العرب ولا تتنيما ممن-كانوا من 
أصول فارسية ٠‏ 

وسأعنى بهذا المجتمع لأتبين شيئا من خصائصه اللغوية ٠‏ لقد شغلت 
البصرة مكاناً في الدراسات اللغوية كما شغلت صنوها الكوفة الشىء نفسته 
في تاريخ هذه العربية ٠‏ 

ولا أريد ان أعرض لما يسمى ب « المدارس النحوية » أتساعاً ومبالغة » 
ذلك ان ملاك الامر فيها آراء نحوية ولغوية لا يزيد الخلاف بينها على اشكال 


نف 


لا تمس الجوهر الا مسا رفيقآ ولا تخلو في كثير منها من الافتعال والتزيد ٠‏ 

ولكني اعرض لسائل قد تكون وقفات مفيدة في تاريخ العربية الذي 
نجهل من مادته الثىء الكثير ٠‏ 

وهل علي” من حرج ان اعرض لادة « البصرة » فماذا قيل فيها ؟ 

الراك اكع راسي نر بفتتح الباء وكسرها وسكون الصاد ) 
والبتصرة : الحجر الابيض الررخو » وقيل : هو الكذ"ان فلما جاؤوا بالهاء 
قالوا بّصرة ( بالفتح ) لا غير وجمعها بصار كما في « اللسان » ٠‏ 

وف « التهذب» : البتعشر الحجارة الى البياض فاذا جاؤوا بالهاء 
قالوا البتصرة ٠‏ 

وفي « الصحاح » البصرة حجارة رخوة الى البياض ما هي وبها سميت 
البصرة » وقال ذو الرمة : 

تداعتين باسم الشيب في متشثلتم 

ايحت مسو د ا 

قال : فاذا 'اسقطت منه الهاء قلت مضرر اسل ٠‏ 

وقال ابو عمرو : البكتصرة والكذ”ان ٠‏ كلاهما": الحجارة التي ليست 

وقالوا : وأرض فلان بُصرة ( بضم الباء والصاد ) اذا كانت حمراء 
طيبة ٠‏ وأرض بصيرة اذا كانت فيها حجارة تقطع حوافر الدواب * 

وف « المحكم » لابن سيدة ان لبر ( بضم فس كون ) الارض 
الطيبة الحمراء ٠‏ 

ثم قالوا : 

والبتعشرة ( بفتح فسكون ) والبتصسرة ( بفتحتين ) والبتميرة ( بفتح 
فكسر ) : أرض حجارتها جص” ٠‏ 


ا 


2 





قال : وبها سشمكيت البتصرة ٠‏ والبتطرة ( بالفتح ) أعم” * 

والبتصرة ( بفتح فكسر ) كأنها صفة ٠‏ 

والنسب الى البتصرة يصري” ( بكمس الباء ) ويتصري” ( بالفتح ) 
والاولى شاذ”ة » قال عثذافر : 
يتصررتة" تزتواجتت ثريا 0 ينطسها المالح والطرتا 

وف البتصرة ثلاث لغات : بصرة ويصرة وبصرة ( بفتح الباء 
وكسرها وضيئها ) واللغة العالية هي يفتح الباء ٠‏ 

أقول : وكأن « الببصري” » يكسر الباء هي النسبة الشاذة كما قالوا 
الى الوجة القليل وهو « الببصرة » بكسر الباء وعلى هذا يكون ما يتفيهق به 
اصحابنا في هذا العصر بالتزامهم بالكسر في النسبة اي « البصري” » وجهآ 
م 1 0 بن التفيهق والتحذلق 

من العلم ؟ 

وقال الفر“اء : البصر ( بالكسر ) والبتصمة ( بالفتح ) الحجارة 
البراقة ٠‏ 

وقال ابن شميل : البصرة أرض. كأنها جبل من جص” وهي التي بنيت 
ران سنت مر مد ء#رك 

أقول : لقد خرجت من هذه المسيرة الطويلة بشىء لم أطمئن اليه ولم 
استقر” من أمره على حال ذلك ان مادة ( ب ص ر ) تعني حجارة هي رخوة 
بيضاء كالجص حيناً وبكراقة حينآ آخر ثم هي حمراء طيبة ٠‏ 

ولا أريد ان أنكر هذا الوصف بالرخاوة والبياض للحجارة التي بنيت 
في أرضها المدينة عند المربد كما لا انكر الوصف بالحمرة ولكني أتردد 
قليلا” في ان تكون حاضرة البصرة قد سميت بدلالة هذه الكلمةبف العزتية» 

وقد قالوا مثل هذا في « البصرة » الاخرى التي بالمغرب قرب السوس 
التي ذكرها ابن حوقل ثم ياقوت7١2‏ وغيرهما ٠‏ 
(1) معجم البلدان ١/اه"‏ . 
تكن 


ولا أدري أمن الحقيقة ان دلالة الحجارة الرخوة البيضاء أم التربة 
الحمراء كانت أصلا وسببآ في اطلاق اسم البصرة على الحاضرتين المعروفتين ؟ 

وهل لنا ان تجد شيئا آخر قد يكون فيه الحل لهذه المسألة التاريخية ؟ 

أقول : لعل في كلمة « البتسرة » ( بفتح الباء وسكون السين ) شيئآ 
مفيدآ ٠‏ 

البتسرة2؟ : من مياه بنى عقيل بنجد بالاعراف اعراف عمرتة » فاذا 
توق الانطان ام سائها شيئاال أجزءو” حى يرل ذنه ( كذاء)؛وليلتت املحة 

قال ابى ززناد الكلابي : واخبرني غير واحد انهم يتردونها فيتقبل احدهم 
فرغ الدلو فكل. يركوتى حتى يرسل ذنيبه ولا يملكه اي أنها تسهل 
البطن ٠٠.٠.٠٠٠٠‏ انتهى كلام ياقوت ٠‏ 

أقول : لعل العرب سمّوا هذه الحاضرة التي مصروها فكانت البصرة 
باسم تلك الماءة لشبه مائها بماء تلك !ثم كان ما كان من السين والصاد من 
الابدال الصوتي ومن المفيد آأن/اشين ,الى ان الكثير من الحواضر العراقية 
قد احتفظت بآسسائها الآرامية مثل بعقوروديال/ وبقسايا وعكبرا وباصيدا 
وبعشيقا وبرطلا وكوثا وباجرمى وباجسرا ٠‏ 

ولا أقطع إن كان « بصرة » من هذه المواد التي اتنهيت ت"“بالالف المقصورة 
للدلالة على التأنيث ف الآرامية فتحولت الى تاء التأنيث في" العربية السائرة 
فقالوا : بعقوبة كما قالوا بعشيقة ٠‏ الا تكون « بصرا» مثل. بصرئ مثلا” ! 

وهل يكون من هذا سامر”! وكربلا ؟ ولم لا ؟ 

أقول : لعل < البضرة » من هذه الاصول الآرامية » ولكني لم أجد ف 
مادة (ب ص ر) ولا ف مادة (ب س ر) الآراميتين ما بعين على هذه النسبة 
المنصوترة.لعلي لم أطل على القارىء المعني” بهذه المواد التاريخية فاقول 





(؟) المصدر السابق 59/1" . 


ينا 





له : أن اللغوبين الاوائل قد استنجدوا باللغة ففسروا كثيراً من المواد تفسيراً 
قد ببتعد عن الحقيقة فيفتقر الى العلم *٠‏ 

آلم يقولوا أن ( الكوفة ) مثلا قد سبيت بهذا الاسم لانها الرملة 
المجتمعة ثم زادوا فقالوا « الحمراء » ولا أدري مبلغ العلم في هذه المقولة ٠‏ 
وذكروا أن سعدا لما اراد أن سني الكوفة ارتادها لهم وقال : تكوتفوا في 
هذا المكان اي اجتمعوا فيه ٠‏ 

وقال المفضل : انما قال كو“فوا هذا الرمل اي نحّوه وانزلوا ٠‏ ومنه 
سشيكيت الكوفة ٠‏ 

فانت ترى اضطراب القوم في تفسير الكلمة واتصالها بالحاضرة المعروفة 

ويقول ياقوت : قال ابو بكر محمد بن القاسم سشككّيت الكوفة 
لاستدارتها؟؟ ٠‏ أي أنها الزملة المستديرة ٠‏ 





ولا بعين جماع هذه الاقوال على اكتساب الحقيقة الاكيدة ٠‏ 

وأقول : ألم تكن « الكوفة » الحاضرة التي مصّرها المسلمون في مكان 
الحاضرة الآرامية القديمة (( كوثا.» أو في جوارها ؟ ان الحاضرتين الاسلامية 
والآرامية كاتنا في أرض بابل من سواد العراق كما يقول ياقوت ٠‏ وليس 
شيئاً ان تكون حاضرة المسلمين قد نبدلت بالثاء فاء » وهذا كثير في الاصوات 
ةم 3 

ومثل هذا ما ذكروا في قوله تعالى « أن أول بيت وضع للناس ببكتة 
مباركآ وهدى” للعالمين 6 أن « بككة » هذه هى مكّة » سميت بذلك لانها 
تبكة أعناق الحبابرة اذا الحدوا فيها بظلم ٠‏ وقيل, : [ا4 “الناس «نتباككون 
فيها من كل وجه أي ينزاحمون2© ولو اقتصروا على التفسير الصوتي وان 
الباء والميم بتعاقبان لاستراحوا من هذا التزيتد والعبث ٠‏ 





(9) المصدر السابق 551/56 . 
(:) سورة آل عمران 55 . 
(ه) اللسان ( بكك ) . 


5 


ثم ماذا ؟ 

ألم يقولوا أن « البصرة » كلمة اعجمية عرتبت ٠‏ قال حمزة بن الحسن 
الاصبهاني سمعت مثوبّذ بن أسوحشت يقول : البصرة تعريب يس راه 
لانها كانت ذات طرق كثيرة اتشعيت منها الى اماكن مختلفة9© ٠‏ 

وبعد فهذا عرض مفتقر اشد الافتقار الى زيادة تفي بهذه الحاجة اللغوية 
التاريخية ولنعد الى الاشتات البصرية الاخرى ٠‏ 

قلت في اول هذا البحث ان البصرة مجتمع ضم جمهرة من امم شتى 
هر فيها العنصر الفارسي ٠‏ ومن غير شك ان العربية في منتصف القرن الثاني 
الهجري قد عرض لها من اللغات الاخرى ولا سيما الفارسية ما عرض وقد 
تبدلت الى لغة سائرة دارجة بحيث لا يصير المعرب الى الفصيحة الا بعد 
استعداد وتعلم ودربة ٠‏ 

ولعل هذه الحالة كانت معروفة طوال القرن الثاني للهجرة ٠‏ 

وف كتاب « فتوح البلدان » للبلاذري في الباب الخاص بتقسيم 
البصرة طائفة من اسماء الامكنة المنسوبة الى اصحابها وكان اهل البصرة 
يزيدون في اسم الرجل الذي تنسب اليه القرن الفآ ونون ٠‏ وهذه من غير شك 
لم تكن نسبة عربية بل هي فارسية محضة ومن ذلك قولهم : 
طلحتان : نهر ينسب الى طلحة بن أبي رافع مولى طلحة بن عبيدالله ٠‏ 
خيرتان : نهر منسوب الى خيرةبنت حمزة القشيرية امرأة المهلتببن ابي صفرة 
مهلتبان : نهر منسوب الى المهنتب بن ابي صثفرة ويقال : بل كان لزوجته خيرة 

فغلب عليه اسم المهلب وهي أم أبي عثيينة ابنه ٠‏ 
جتبتيران : قرية لجتبتير بن حيكة ٠‏ 





(5) معجم البلدان 591//١‏ . 
يكذ 








خلفان : قطيعة لعبدالله بن خلف الخئزاعي” والد طلحة الطلحات ٠‏ 

طليقان : قطيعة لولد خالد بن طليق بن محمد بن عمران بن حتصين الخزاعي”» 
وكان خالد ولى قضاء البصرة ٠‏ 

رو"ادان : قطيمة لرو"اد بن أبي بكرة ٠‏ 

شط عثمان : ينسب الى عثمان بن ابي العاصمي الثقفي » فاقطع عثمان 
أخاه حفصآ حتفتصان ؛ وأخاه أميئّة أميكتان » وأخاه الحكم حكمان 
وأخاه المغيرة مغيرائان ٠‏ 

ازرّقان :.ينتتب الى الازرق بن مسلم مولى بني حنيفة ٠‏ 

محمدان : منشوب الى محمد بن علي بن عثمان الحنفي” *٠‏ 

زيادان : منسوب الى زياد مؤلى مولى بنى الهتجّيم جد" مؤنس بن عمران 
بن جميع بن يساربن زياد » وجد” عيسى بن عمر النحوي وحاجب بن 
عن لامهما* 

عُمّيران : منسوب الى عبثالله أبن عمير الليثي » نهر مقاتل بن حارثة بن 
قدامة السعدي” ٠‏ 

حُصتّينان : لحصين بن أبي الحثر” العدب رك # 

عبدالليان : لعبدالله بن ابي بكرة ٠‏ 

عثبيدان : لعثبيد بن ابي كعب النشميري” 

متنقذان : لمنقذ بن علاج السثلمي” ٠‏ 

عبدالرحمانان : لعبدالرحمن بن زياد ٠‏ 

نافعان : لنافع بن الحارث الثقفي” ٠‏ 

أسلمان : لاسلم بن ز“رعه الكلابي” * 

حثمرانان : لحثمران بن ابان مولى عثمان بن عفان ٠‏ 
إل لل مازعو معروف الأد رسن انهه بهذا الاسم بين القرئة 
وكرمة على هو الاسم م التاريخي ي الذي اشا ر اليه المؤرخون ٠‏ 


لييفا 


قنتتيبان : لقتيبه بن مسلم ٠‏ 
أقول : ولعل « كتيبان » بالكاف المعروف في خطط البصرة الحديثة في 
عصرنا هو الاسم التاربخي » وقد يتحول الى « جتيبان » بالجيم الاعجمية 
خمتخمان : لآل الخسخاش العنبري” ٠‏ 
سعيدان : لآل سعيد بن عبدالرحمان بن عتّاب بن أسد ٠‏ 
سلئيمانان : قطيعة لعثبتيد بن نشبيط صاحب الطرف أيام الحجاج فرابط بها 
رجل من الزهاد يقال له سليمان بن جابر فنسبت اليه ٠‏ 
عتسراق: لتكم”بن عبيداثة بن مغمر الشميمي” * 
فيلان : لفيل مولى زياد ٠‏ 
خالدان : لخالد بن عبدالله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية ٠‏ 
سمو بدان : قطيعة كانت لعبيدالله بن ابي بكرة مبلغها اربعسائة جرب فو هبها 
لويد بن منجون السكدوسي” فنسبت اليه ء 
جبر”ان : لآل كلثوم بن جتبكر نهر أبي برذعة.بن عبيدالله بن ابي بكرة ٠‏ 
ككثيران : لكثير بن سيار ٠‏ 
بلالان : لبلا بن أبي بشردة كانت قطيعة لعبتاد بن زياد فاشتراها ٠‏ 
شبلان : لشبل بن عتميترة بن تبيري الضبتي” ٠‏ 
هذا ما ذكره ياقوت في « معجمه »© ٠‏ 
واضيف الى هذه المجموعة ما أفدثه من 2 فتوح البلدان »280 للبلاذري: 
أثسان : نسب الى أنتس بن مالك في قطيعة من زياد ٠‏ 
سيحان : نهر كان للبرامكة وهم سموه ستيتحان ٠‏ 
وعبتيدلآن : لعبيدالله بن ابي بكرة ٠‏ 


0) المصدر السابق 555/١1‏ 555 . 
(8) فتوح البلدان ص 8965 لآ . 


كنا 


أقول : وفي المجموعة التى جاءت في « معجم » ياقوت خلاف طفيف في 

التسمية ! 

المسر“قانان : قطيعة لآل ابي بكرة * 

متاتتان 5 

قاسمان : قطيعة القاسم + بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب ٠‏ 

الى خالذان الاجمة :لكل كائد بن أسيد وآل الي كر 

نهر ماسشوران :كان فيه رجل شر”ير يسعى بالناس ويبحث عليهم فنتسب النهر 
إليه ٠‏ والماسئور بالفارسية الجثر”بثز الشراير * 

ححيزات : قطيعة حَتُبير بن أبي زيد من بني عبدالدار ٠‏ 

معقلان : قطيعة معقل بن يسار ٠‏ 

جندلان : لعبيدالله بن جتندل الهلالي” ٠‏ 

حر"بانان : قطيعة حرب بن عبدالرحمن بن الحكم بن أبي العاصمي ٠‏ 

كتوسجان : تسب الى عبدالله بن عمروالثقمي/الكوسج ٠‏ 

عمَبتّادان : قطيعة احثمران بن ابان مولى,عثشمان من عبدالملك بن 
مروان ...0 وكان حمران قبد وهث لعباد بن حكصتين 
الحتبتطي” مزبي” النهر وحبس الشرقي” فنسب الى عباد بن الحصين ٠‏ 
وقال هشام ب بن الكلبي : كان أول من رابط بعيّادان عباد بن الحصين ٠‏ 
أقول : وليست هذه النسبة على النحو الأعجمى” هى كل ما استعفله 

البصريون فقد عرفنا جملة اسماء جرت على النسبة العربية ومن ذلك: 

المسماريّة : قطيعة مسمار مولى زياد بن ابيه ٠‏ 

السشبيطية : أجمة لرجل من الدهاقين يقال له سشبكيط ٠‏ 

القاسميّة : قطيعة للقاسم بن سليمان ٠‏ 





را 


الخالدية : لخالد بن صفوان بن الاهته27 ٠‏ 
وغير هذا كثير جدا ٠‏ 
وقد اتبعوا ايضاً اسلوب « الاضافة » التى تعنى النسبة فقالوا : 
نهر بشتار : تسب الى بشمّار بن مسلم بن عمرو الباهلي” أخي فتيبة ٠‏ 
نهر العلاء : تسب الى العلاء بن شربك الهذلى أهدى الى عبدالملك شيئاً اعجبه 
فأقطعه مائة جريب ٠‏ 
نهر حبيت : نتسب الى حبيب بن شهاب الشامي” التاجر ٠‏ 
نهر أبي الخصيب : تسب الى ابي الخصيب مرزوق مولى المنصور أمير المؤمنين 
نهر البنات : بنات زياد أقطع كل بنت ستين جرببآ ٠‏ 
نهر ابن عمر : جاء في « فتوّح البلذان 2276 : وفد اهل البصرة على ابن عمر 
ابن عبدالعزيز بواسط فسألوه حفر نهر لهم فحفر لهم تهر ابن عمر ٠‏ 
أقول : 
ولعل من بقايا هذه الاعلام المنسوبة على الطريقة الاعجمية ما نجده الان 
في خطط البصرة الحديثة من « يوسفان » ولم اجد في مصادر « البلدان » من 
نسب اليه هذا الموضع ٠‏ ومن غير شك انه « بوسف » ومثله « مهيجران » 
واغلب الظن أنه تحريف « مهاجران » وهو مما لا نعرف أصله الذي نسب اليه 
الموضع ٠‏ ولعل «باب سليمان» شىء من « سلمانان » الذي ورد في مصادرنا 
القديمة وقد اشرنا اليه ٠‏ 
ولعل من الطبيعي ان تحفل لغة البصرة بالدخيل الفارسي لغلبة الفرس على 
غيرهم من الاعاجم في هذه الحاضرة ٠‏ لقد كان للأصبهانيين مثلا مكان فيها 
فشاركوا غيرهم في عمارتها ونشاطها ٠‏ 





(9) المصدر السابق . 
)٠١(‏ المصدر السابق ص .7ا؟ . 


لدرفا 





قال البلاذري : ويقال انهم كانوا مع الأساورة الذين صازفاء بالبضزة112) 
وقد ترك هؤؤلاء أثرآ تجاوز هذه الظواهر اللغوية الى الاعلام نفسها فقالوا : 
« درجاه جنك » وهذا من اقوال ثقيف وانما قيل له ذلك لمنازعات كانت فيه » 
وجنك بالفارسية « صتخب © ٠‏ 

ولقد كان للغة الفارسية مكان واضح فقد وجدت في ألقاب الجند 
فالفارسي هو الاسوار الذي جمع في العربية على « أساورة » والنسبة اليه 
اليواري * 

ومن هؤلاء موسى الاسواري الذي تحدث الجاحظ في « البيان » 
عن بيانه وفصاحته120؟ وقد صحب ابن مف رغ الشاعر عباد بن زياد بن ابي 
سفيان الى خراسان فجرت بينهما خصومة فهجا ابن مفر“غ صاحبه عبناداً 
وعرض بلحيته الطويلة فقال : 
الا ليت اللحى كانت 'حشيشآة 6 فتعلفها خيول المسلمينا 

فبلغ ذلك عبتادآ فجفاه وحقد عليه فاخذه عبيدالله بن زياد فحبسه وعذ”به 
وسقاه التربذ في النبيذ وحمله على بعيز ».وقرن به خنزيره » فأمشأه بطنه مشيآ 
شديدآ قكان يسير ( منه ما بخرج ) على الخنزيرة فتصيء فكلما صاءت قال 
ابن مفرغ : 

ضجكت ستسية لما مها القران” 

لا تجزعتن" ان شر” الشبيحة الججزكع 

وسثمية ام زياد ؛ فطيف به في ازقة البصرة وأسواقها والناس يصيحون 

خلفه إبن جيست لما يسيل منه وهو يقول : 


رت اشزانتت + «مشعاراته وزحف 





. 755 المصدر السابق ص‎ )١١( 
٠. ؟18/١ البيان والتبيين‎ )١؟(‎ 


را 


شق - وو عل 

وف رواية «الخزانة» « روسبي » أي سمية البغي ويريد بها الخنزيرة + 
وهذا الخبر يشعرنا ان الفارسية كانت شائعة متداولة فليس عجيباآً ان تفعل 
فعلها في العربية السائرة في المجتمع البصري في منتصف القرن الاول المجري * 
والجاحظ يشير الى الدخيل الفارسي في لغة اهل البصرة ولكنه يراه شيئآً لابد 
منه فقد حصل مثله بل اكثر من ذلك في لغة أهل الكوفة فيقول :- 

ولو علق ذلك لغة اهل البصرة اذ نزلوا بأدنى بلاد فارس واقصى بلاد 
العرب كان ذلك اشبه ؛ اذ كان اهل الكوفة قد نزلوا بادئى بلاد النبط واقصى 
بلاد العرب * 

ويسسي اهل الكوفة الخوك الباذروج ؛ والباذروج بالفارسية » والحوك 
كلمة عربية٠واهل‏ البصرة اذا"التفت اربع طرق يسمونها متربكعة ويسميها اهل 
الكوفة الجهارسوك والجهارسوكٌ بالفارسية ٠‏ 

ويسمون السوق والسسْوتبقة « وازار » والوازار بالفارسية ٠‏ ويسسو“ن 
القثاء خيارا ‏ والخيار بالفازسية980) .. 


ولا يريد ان يفضّل لغة البصرة على لغة الكوقة ولكنه يريد ان يقول 
ان مسألة الدخيل لابد أن تعرض لكل مجتمع يشتمل على عناضرز منختلفة 
ولقدكانة ان العربية بالفارسبة عام فقد ذكر الجاحظ في « البيان »2000© : 
2 وقد يتملح الاعرابي” بأن يدخل في شعره شيئاً من كلام الفارسية 
كقول العثماني للرشيد في قصيدته التى مدحه فيها :- 
من يلققه من بطلل مششراكد 
ا 7 





(؟1) الشعر والشعراء ص 7لا؟ . 
(15) البيان والتبيين ١/5ةا‏ - .5 . 
(15) البيان والتبيين ١6١/١‏ -155 . 


لذن 


تجول بين رأسه والكر”د 
يعني العنق ٠‏ وفيها يقول :- 
3]) هرى سن كات آل مكهت 
رمتتارا يحكنانا ادر #الورنة 
آلى يذوق الدهرة آب سَر'د 
لقد استعمل الشاعر العماني « الكرد » وهو مُعر”ب <« كردن 2506 
بمعتى العنق » كما استعمل < آب سرد » أي ماء بارد ٠‏ 
واذا عرفنا ان كلمة « كرد » وردت ف شعر الفرزدق ادركنا قدم تأثر 
العربية بالدخيل الفارسى قال الفرزدق : 
وكا إذا لايح ف نب عتود*ه 
ضّركثناه دون الااثثيين على ال 
ولابد لي من الوقوف على الفاظ بصرية » واقول « بصرية » لشسيوعها 
في البصرة واستعمالها فيها ووجودها الطبيعي في تلك البيئة ٠‏ وانا ابدأ هذه 
الالفاظ بما نتصل بالأطعمة مما استقريته من مصادر الادب والتاريخ ٠‏ 
ومن الطريف ان شيئا من هذا ما زال معروفا في البيئة البصرية ٠‏ وقد 
استقريت كتاب « البخلاء » للجاحظ فتهي لي قدر من هذه الالفاظ وهي : 
”سكبور : نوع من السمك ذكره الجاحظ في « الحيوان 2©2"6 في 
عداد قواطع السمك كالة*سبور والترستوج والجواف « ذفان هذه الانواع 
تجىء دجلة البصرة من أقصى البحار » تستعذب الماء في ذلك الابّان » كانما 
تتحمض بحلاوة الماء وعذوبته بعد ملوحة البحر » ٠‏ وهي تقبل مرتين في السنة 
في اشهر معروفة » لكل صنف منها | يّانه210 ٠‏ 





(15) المعرب ص 01ا؟ ٠‏ 
(11) الحيوان 7/ره؟؟ ٠‏ 
(18) المصدر السابق 6/را١١1 ٠‏ 


زارفا 


الثرني :ضرت امن الطب مما كان من تمر البصرة م اذك 6 الجاكتاة 
قير نراق بد اكات » < 

البستندود : شرحها فان فلوتن في الملاحظات والابضاحات ؛ بأنها تدل” 
في الفارسية على نوع من الفطائر المحشوة ٠‏ 

البياح السبخي : في « اللسان » البياح « بالكسر والتخفيف » ضرب 
من السمك » صغار امثال شير وهو اطييه90©) ٠‏ 

وجعل أمين المعلوف هذه الكلية مرادفة لكلمة « البوري » الني نطلق 
في مصر على ذلك النوع من السمك » وقد وصفه بقوله « سمك مشهور صغير 
أو متوسط الحجم ؛ كبير الحراشف ,يكون في معظم البحار ويصعد في 
الانهار احيانا وهو انواع كثيرة ٠‏ وبعد ان ذكر بعض هذه الانواع نقل عن 
العالم الهندي جاياكار جدعلهتزول ان في مسقط على خليج عمان نوعين 
آخرين يطلق عليهما اسم « البباح )20 ومن هذا نعلم ان كلمة البياح التي 
كانت تطلق في عصر الجاحظ على ذلك الضرب من السمك لا تزال مستعملة 
حتى الآن في ذلك الاقليم * 

والبياح السبخي الذي يذكره الجاحظ هنا إما أن يكون منسويا الى 
السبخة » وهي قرية من قرى البحرين أو الى ذلك الموضع من نواحي البصرة ه 
وهو الذي ينسب اليه مرقد السبخى الزاهد0510, 

ومهما ,يكن من أمر فقد كان ذلك الضرب من السمك كثيرا في البصرة + 
يذكر صاحب « الاغاني » عن عيسى بن سليمان بن علي الهاشمي انه كان له 
في البصرة محابس تتحبس فيها البياح ويبيعه:وبعيتره ابو عبيئة المهلبي” بذلك 
اذ يقول في قصيدة له فيه : 





(15) اللسان ( بيح ) . 
(20) معجم الحيوان ص 157 116 »؛ ط المقتطف 1999 . 
(1؟) معجم البلدان لم نيك 


بلقا 





01151 العاس يتحو يفيه 


ال .بيع اانه ١‏ والمتتافل90 


البهطة : طعام ٠‏ قال ادي شير : الارز” يطبخ باللبن والسمن تعريب 


00 


ترستوج : ضرب من السك ٠‏ انظر « أسبور » ٠‏ 

جتزورية : نوع من الطعام ‏ لابد ان تكون منسوبة الى الجتزور وهي 
الناقة تجزر ويعمل منها الطعام المذكور ٠‏ 

جواف : ضرب من السمك ٠‏ انظر « أسبور » ٠‏ 

جوذابه :طعام ٠‏ قال ادي شير الجوذاب طعام يتخذ من سكر وجوز 
ولحم ؛ تعريب كوزاب ٠‏ 

جيسران : نوع من التمر ؛ وصفه ابن قتيبة : « واحمد البسور 
الجيسران اننا 5 

قال أدي شير : الجيسران جنس من افخر النخل فارسيته « كيسران » 
ارت م 

وفي البخلاء : < فلم يلبث ان جاءنا بظبق عليه رطب ستكر” وجيسسران 
اسود فوضعه بين ابدينا ٠2506‏ 

حثلقان : جمع حثلقانة وهو البسر يبلغ الارطاب فيه ثلثيه وهو محلقن 
أيضا ٠‏ وفي البخلاء : « ٠...‏ فذكروا ان أتانآ تعتاد نخلة فترفع يديها وتغطو 
بفيها وتاخذ الحثلقان والمنتسبتة +٠٠ومء.‏ ع2520.. 





(11) الاغاني 11/18 1١‏ ط التقدم . وقد افدت هذه المواد من البخلاء 
4و اط الحاجري ٠‏ 

(1) كتاب الالفاظ الفارسية المعرءبة ص 14 . 

(4؟) عيون الاخبار 17/9 ٠‏ 

(5)) كان الالفائك الفارسية المربة"ض ها 

(5) البخلاء ص /ا19 ٠‏ 

(9؟) المصدر السابق ص ١؟؟‏ . 


ألننا 


خشكار : 

ذكر أدءي شير ان:«. الختشكر” ».ما خش :امن الطحين. فارسيته 

2 العام تاو « وهو القصري 280 1 

اقول : ان « الخشسكار » ورد في « البخلاء » للجاظ ص 5 بلفظه 
الفارسي” وهذا يعني ان اللفظ الفارسي” هو المتداول المعروف في البيئة 
البصرية وليس « الختشكر * وهو الصيغة المعركية * 

ومن المفيد ان اشير الى ان الجواليقي لم يذكر « الخشكار » في 
« المعر>ب » ولعل هذا يسبب ان الكلية لم تشع ف العربية العامة الفصيحةء 
ختشكنان : 

من المع ر>بات" التي وردت في البخلاء ص 1١9‏ + 

وف « المعرحب » للجواليقي : ان العرب قد تكلمت بها واستشهد لها 
ببيت من الرجز ٠‏ 
با حبذا الكعك يلحم مثرود ٠‏ وخشكنان وسويق مقنودة) 

ولم يزد الخفاجي شيئآ فقال : انه معرؤق تكلمت به العرب قديمآ901؟ ٠‏ 

وقد أوضح المستشرق « دوزي » ف « مستدركه » خقال : 

خشكتانج : نوع من الخبز الملصنوع بالزبد والسكر والجوز والفستق 
ويكون على هيئة الهلال2220 5 

خوامزكه : علق طه الحاجري على هذه الكلمة فقال : 

لم استطع ان اجد من المعانى المحتملة لهذه الكلمة ٠٠٠+‏ غير أنه يبدو 
أن هناك صلة بين هذه الكلمة وبين كلمة « خاميز » التي نص” صاحب العين 





(18) كتاب الالفاظ الفارسية المعربة ص 8م . 

(15) المعرتب ص 1١74‏ . 

(.٠؟)‏ شفقاء الغليل ص 8لا . 

اللفرف 5 : 1 وعطوصف ومستقصدممء1 عسنة غمعمعامميع 


ووذ 


كما ينقل عنه ابن منظور في مادة ( أمص ) أنها فارسية الاصل ٠‏ ومعناها 
- كما جاء في سياق مادة « عنص » - هو : « ان يشرح اللحم رقيقا ويؤكل 
غير مطبوخ ولا مشوي » يفعله السكارى » وزاد في مادة « أمص »© انه 
ريما يلمح تفحة - النار اما المعنى الذي أورده صاحب القاموس في تفسير 
« الخاميز » من انه مرق السكباج المي ر“د المصفى” من الدهن فأحسيه بعيدآ 
6 نحن فيه0؟2 7 


أقول : لا نستطيع ان نقطع ان « خوامزكه » و « خاميز » شيء واحدء 
وان الذي ذكره الحاجري لا يسكن ان يكون حقيقة اكيدة ولكنه مفيد ٠‏ 
والكلبة.من غير شك نوع من الطعام لا نعرفه على وجه الضبط » وقد اغفلته 
كتب المعر”ت والدخيل ٠‏ 
دوشاب : 

ذكره الجاحظ في « اللتخلاء » ص 54 ٠‏ ولم تذكر في كتب ا معر”ب 
والدخيل ولا في المعجمات العربية وقد ذكره ابن البيطار في « الجامع » وافاد 
اله ليد التمز0 + 

وف معجمات اللغة الفارسية أنها تَصير 'التمر او العنب او السكر 
المعقود بالماء اى « الشيرة » وهذا يعنى سعة اتنشار الالفاظ الفارسية في 
الاك رعطاء * 
السكباج : 

ذكره ادي شير : ان السكباج مرق يعمل من الحم والخل » معرب 
والكنا ع وهو مركب من -وامسك »أي اخل »ومن “با :أ يلطعام 90 .+ 
اك 
(0") البخلاء ص 595 ٠‏ 


(8*) الجامع لمفردات الأدوية ٠ ١1١/6‏ 
(؟1؟) كتاب الالفاظ الفارسية المعربة ص 175 ٠.‏ 


ايرفا 


وقد ورد في « البخلاء » ص م0 ٠‏ 

سشكرة : ضرب من الر“طتب مما هو مروف في البضرة وما زال 
موجودا باسم « الشسكر” » بالشين المعجمة على النطق العامي” * 

وقد استعمله الجاحظ ف « البخلاء » ص ١6‏ فقال : « انك اذا 
اطعمتهم اليوم البرني” اطعستهم غدآ « السككرك ...هه » ٠‏ 

وف الصفحة 0و١‏ قال : « فلم يلبث ان جاءنا بطبق عليه رطب 
سشكرة هوه 6 ٠‏ 
سهريز - 

ضرب من الر'طب مما هو مغروف في البمرة ٠.‏ ذكره الجاحظ في 
البخلاء » ص 190 ٠‏ 

قال : « +0٠٠‏ فلو جئتنا بشيء من السهريز والبرني” لأكلنا » ٠‏ 

الشبارقات والاخبصة والفالوةٌجات: 

الشبارقات جمع شبارق ٠‏ وقد ذكرها الجواليقي » فقال نقلا” عن 
ابن دارايد : 5 

والشبارق الذى تسميه الفرس بيشباره ٠‏ ولحم شبارق يقطع صغاراً 
ويطبخ وزعموا أنه فارسي” معرتب ٠‏ وقال في موضع آخر : فأما الشبارقات 
وهي ألوان اللحم في الطبائخ قفارسي” معر”ب » وهو الشفارج الذي تقول 
له العامة فيشفارج وبشارج0©© . 

على انه ذكر « الفيشفارج » وفسرتها بقوله : « ما يُقتد>م بين يتدى- 
الطعام من الأطعمة المشهية له »299 ٠‏ 


وأما الأخبصة فجمع خبيص ؛ وهو طعام عربي يعمل من التمر والسمن » 





(5؟) المعرب ص 6١؟‏ . 
(؟) المصدر السابق ص 84"؟ . 


لذنفا 


وظهر آنه آضار :يعمل :يد ذلك من”العسل: بدلا من التمنء+ ومن ذلك 
ما ذكره الراغب : « وقيل » : 

( ذهبت بهجة الخبيص منذ عمل من عسل 76" ٠‏ 

وأما الفالوذجات فجمع ذالوذج وهو طعام اخذه العرب من الفرس » 
كما يؤخذ من القصة ال تروى عن عبدالله بن جدعان وجملة صفته توخذ 
من كلمة الحسن حين سمع رجلا يعيبه » فقال : « فتات البر » بلعاب النحل» 
بَخَالِص السمن » ما عاب هذا مسلم 9206© ٠‏ 

الشفارق: لعلها الشبارق المذكورة ٠‏ 

الطباهج : ذكر ادي شير انه معرب وأصله الفارس « تباهه 6 وانه طعام 
من بيض وبصل ولحه290 واشار الخفاجي الى انه الكياب 6 قم قال : 
والعرب اتسميه تنبت و 

الفانيذ : ضرب من الحلواء » معرب بانيد(41» ٠‏ وذكره ادي شير فقال : 
معرب بانيد وهو نوع من الحلواء يصنع من السكر ودقيق الشعير 
والتر نجبين ٠‏ والترنجبين تعزرب تر تكبين 'وهو:إطل” حلو اكثر مسا سقط 
بخراسان وما وراء النهر ويجمع كلمن ”240 ٠.‏ 


الكردناج : 
وهو اللحم المشوي على السفافيد ؛ ولعلها السفتود كما جاء في شعر 
اسماعيل بن عمار : 





(9) محاضرات الراغب ١/95؟‏ ط الشرفية . 
(8؟) عيون الاخبار ٠ 2٠١5/19‏ 

(ةو؟) كتاب الالفاظ الفارسية المعربة ص ٠ 1١١١‏ 
(.4) شفاء الغليل 9؟١‏ ط السعادة مصر ه؟7! ها . 
(١؟)‏ القاموس المحيط ( فتف ) . 

(؟4) كتاب الالفاظ الفارسية ص 1١51‏ . 


نا 


شوي لنا الشيخ شورين دواجنه 
بالجردناج وشحاج الفح 

ا معنوة - 

ضرب من الر'طب كما في « البخلاء » للجاحظ42©0) ٠‏ 

المنثسبتة : ضرب من الرطب ٠‏ 

المنتصئفة : ضرب من الرطب21*0 ٠‏ 

المهلباثا:: ضرب من الرطب40© ٠‏ 

ومن المفيد ان اختم هذا الضرب من الفاظ الاطعمة بما ذكره المقدسي 
في كتابه 2 احسن التقاسيع ».عن 'اصناف الرطب والتمر وهي كما يأتي : 

وبالبصرة من أجناس التسور تسعة واربعون وهي : 

الضبي” والحرثي” والخيشوم والصحري” والشكرء والبسكر والطبرزد” 
الاحمر والاصفر والخستواني والمعقلي” والازاذ والهاياث والكرامي” 
والقثرية والقريطي” والهيروم والبدالي” والزيفي والعروسي والياذنجاني 
والابراهيمي والزنبوري واليعضوض والبرناج #الحدر والبيره ني” 
والشويقي” والخيشوان والعسري” والقرشي” واليمامي” والبرني” والسهريز 
والخزلان والحاسران ( كذا ) الاصفر والمحكرم ( كذا ) والقصب » والجناني” 
والمدحرج والغراني” والشرقي” والخوارزمي” والفحل والمابوري” ونيض 
البغل والفاوسان والصيحاني”2؟20© ٠‏ 





(؟؟) الاغاني 713/1١‏ ط دار الكتب . وانظر تفصيل ما جاء في الموضوع في 
البخلاء ص 4.8 وهو تعليق الاستاذ الحاجري . 

(1)) البخلاء ص 1؟؟ . 

(45؟) المصدر السابق ص ١؟؟‏ . 

(3؟) المصدر السابق ص 156 . 


(9؟) احسن التقاسيم ص ١81‏ . 
"14١‏ 





ولابد من الاشارة الى ان « السشكر” » وهو الشسُكرء في اللغة المعاصرة 
ما زال موجوداً معروفآ ومثله الطيرزذ وهو المعروف الآن في بغداد ب 
« الطيرزل » ٠‏ 

وبيض البغل ما زال معروفاً بشيء يقرب من هذا الاسم وهو مشهور 
وقد يكون الخستواني” هو الخستاوي المشهور الآن في المنطقة الوسطى ٠‏ 

ويحسن ايضا ان اشير الى ما ذكره المقدسي في «-كتابه » من اجناس 
السمك الدجلية في البصرة فقال : هى اربعة وعشرون : 

الشيم والزجر والبئني” والجير“ي والشلق والزنجور والبمي ( كذا ) 
والساج والشائم والكرتك والثلابي” والدبقاء والرماين40» والبيضاوي 
والأرببان والبراك والبرسوج أو البرستوج والاسبول2؟» والجوان(© 
والربلتي” او الربيثي” والعين والسحدان2” ٠‏ 

ومن المفيد ان اشير ان اجناس البني والجر“ي والشلق و«الاربيان 
والاسبور ما زالت معروفة مشهورة ف البصرة وفي غيرها ولم نشر المعجمات 
الا الى طائفة قليلة منها ٠‏ 
الفاظ اخرى - 


هي بضع الفاظ ريت ان الحقها بالمجموعة التي قدمتها وهي مواد 
وجدتنها هنا وهناك مما يتصل بالبيئة البصرية ٠‏ 

بارجين : وردت في البخلاء )0 في قول الجاحظ : «وحين اكلوا 
بالبارجين وقطعوا بالسكين ») ٠‏ 


(4؟) ذكره الجاحظ ب « الرمان » البخلاء ص 1159 . 
(5) هو الأسبور ذكره الجاحظ ايضآ وقد أشرنا اليه . 
(.0) ذكره الجاحظ وقد اشرنا اليه . 

(١ه)‏ احسن التقاسيم ع 1+ 

(01) البخلاء ص 58 . 


نا 


ويبدو انها اداة كالشوكة في عصرنا التي يستعان بها مع السكين فيالاكل 
وهي من مصدر فارسي « برجنيدن » ومعناه الالتقاط ٠‏ 

ولم نجد في كتب المعر>بات ولا في المعجمات هذه الكلمة ويبدو انها من 
الأدوات التي تستعار للحاجة ليها في اللغة السائرة وتبقى محتفظلة بصورتها 
في اللغة الاعجمية ومثل هذا كثير في لغة البمسرة في القرنين الثانى والثالك 
الهجريين ٠‏ 
57 

ذكره الجاحظ في « البخلاء » فقال : ولا يرتقى عليها آلا بالتبليا 
والبر“بند » والبتر*بند كلمة فارسية معناها الرباط وما زالت' معروفة لدى 
العاملين بالنخيل في البصرة منهم يقولون : « فَرو ند 6 ٠‏ 
ب ر'نكان ‏ 

ذكره الجاحظ في « البخلاء »2*0 فقال : «..... فجعله ( آي القميص) 
بتكا لامراته قال صاحب القافوس : .انه الكساء الاسوددة» ٠‏ 

وتقل الجواليقي عن ابن دريد : انه الكساء مطلقا وانه بالفارسية9 © ٠‏ 
واتقبد:الخاحظ - 

اني. وان اسان ازكزق تملع 

وبرتكانىي سملا “قد أخلقا 
قد جعل الله ان مطلقا0» 


البواري - 
ذكرها الجاحظ في « البخلاء 2*6 فقال : « ٠...‏ فبطكتوا البؤاري 
وبطتنوا الحصر » ٠‏ 





(9ه) البخلاء ص ؟1١؟‏ . 
(54) المصدر السابق ص 7.١.‏ . 
(60ه) القاموس المحيط ( برد ) . 
(5ه) المغعر“ب ص 865 . 
(01) البيان والتبيين 70/١‏ ط هرون ٠‏ 
(68) البكلاء من 14+ 
522 


جاء في « اللسان » والبوري” والبوريّة والبورياء والباري” والبارياء 
والبارية ارسي معرين وهو السمدر الل 00 
وفي « الصحاح » التي من القصب ٠‏ 
قال الاصمعي : البورياء بالفارسية وهو بالعربية باري” وبوري” وانشد 
للعجاج يصف كناس الثور : 
كالختص” اذ جللكه البارية00© 


50 


كلمة آرامية تعني اداة منسوجة من الحبال تستعمل لصعود النخل ٠‏ 
وقد ذكر فرتكل 1ءطصه5 ان هذه الكلمة لا يستعملها الا العراقيون2010, 

أقول : وما زالت مستعملة في العراق في عصرنا ولا اخص البصرة 
وحدهماء٠‏ 


الجريب - 
مساحة يقدر بها النخيل فالحريب عشرة أقفزة والقفيز عشرة اعشراء ٠‏ 
وعن ابن دريد قال : :لا احسله ع/بي7:/ 
اقول : والجررب معروف في عصرنا هذا ويكاد نحص استعماله في 
البصرة ٠‏ ومن غير شك ان الجريب من الفاظ المقادير البصرية ٠‏ 
الخور - 
مصب الماء في البحر » وقيل هو خليج من البحر ٠‏ 


(9ه) اللسان ( بور ) . 

. ) الصحاح ( بور‎ )6٠.( 

)61 3369-0 ,1906 .2.10.11.6 
(55) اللسان ( جرب ) . 


555 


اقول وما زالت الكلمة حبة في استعمال البصريين دون غيرهم ٠‏ وهي 
من غير شك مما استعمل في البصرة في العصور المتقدمة ٠‏ 
ل 0 2 : : 
وانا اختم هذه الالمامة فأحيي هذه المدينة المباركة ولا اقول كما قال 
الفرزدق : 
نؤلةه أبكو ماقف اليوه اماتقكاة 
اكات البصرة الرعناء يي وطنا 
ولكني اقول : ظ 
لوللا الوضار ف من -دنيا” فسقيت” بها ظ 
تكانت البصرة الشيّتاء لى وطنا 


يككة 


الخاتمة 


تطور العربية وسلامتها 
العربية في العصر الحديث لغة تواجه « مشكلة » العصر شأنها في ذلك 
شأن اللغات الاخرى ٠‏ َ 
ان طبيعة هذه المشكلة واضحة كل الوضوح وذلك ان هذه اللغة يجب 
ان تكون لغة الحضارة الجديدة المعاصرة كما كانت لغة الحضارات السابقة ٠‏ 
فما|السبيل, الى هذا ؟ 
السبيل ان نعمل بجد ف توفير المصطلح الجديد ٠‏ وما الطرائق الى 
توفير هذا المصطلح ؟ 
اننا نملك من التجارب القديمة والحديثة ما بعين على حل المشكل + 
ون التهارت : 
١‏ الترجمة وهي ان نترجم المصطلح العلمي فنتخير الكلم العربي المناسب 
وتتفق عليها في كل البلاد العربية ٠‏ 
؟ - التعريب واقصد به ان نآخذ المصطلح الأعجمي فنعربه بالحفاظ على ثىء 
من أصواته أو بتغيير شيء منها الى الأصوات العربية كما تفعل مثل 
ذلك ف أبنية هذه المصطلحات فنقربها من الابنية العربية ٠‏ 
ولقد اتبع المتقدمون من علماء اللغة وأهل الاختصاصات العلمية هذا 
الأسلوب في تهيئة المصطلح العلمي القديم ٠‏ 
م« ان تكفل سلامة اللغة باستعمال الفصيحة وعدم اللجوء الى العامية وهذا 
نتطلب منا أن نعمل على تبسير النحو يما يكفل هذه الغاية ٠‏ 
ولن تتانى لنا هذه السلامة المرجوة الا بعد ان تكون قد عرفنا من 
تاريخ اللغة ما يعين على تهيئة معجم تار يخي وآخر حديث معاصر فتكون بذلك 
عاب واصبنا هدفا وكان تنا خير. كثير ء* 
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المصادر والمراجع 


الاتقان في علوم القرآن للسيوطي . حجازي 1١١54‏ ها . 
الآثار الآرامية في لغة الموصل العامية لداود الجلبي . الموصل 1988 م . 
احسن التقاسيم للمقدسي . ليدن 1455م 


اخبار النحوبين البصربين للسيرافي . طبع الحلبي وطبع الطبعة الكاثوليكية 
3 0 و : نك 2 : 0 
عروت 1617م 


الاصنام لابن الكلبي ّ الاميربة 2( القاهرة الكام. 

الاغلام للزركلي . الطبعة الثانية » القاهرة . 

الاغاني لابي الفرج الاصبهاني . طبعات : التقدم ودار الكتب ومكتبة 
الحياة ببيروت . 

الاقتراح للسيوطي . خيدرآباد . 

الاكليل للهمداني .الجزءان الاول والثاني » القاهرة 1155م ؛ والجزء 


الثامن برنستون . .114 م 4 والجزء العافر بتحقيق محبالدين 
الخطيب » القاهرة . 


الأمالي للقالي . دار الكتب 19454 ه . 

الأمثال لمؤرج السدوسي . الرياض ‏ السعودية الطبعة الاولى . 
انباه الرواة للقفطي . دار الكتب . 

البخلاء للجاحظ . تحقيق الحاجري ؛ دار المعارف في القاهرة . 
البرهان للزركشي . القاهرة 15841 م . 

بغية الوعاة للسيوطي . السعادة ١١55‏ ها ,. 

البيان والتبيين للجاحظ . القاهرة 1154 م والطبعة المصرية القدئمة 
١لا‏ (8؟ا١‏ ها. 

تاج العروس للزمخشري . القاهرة 17.5 ه 

تاريخ آداب اللغة العربية للرا فعي ٠.‏ القاهرة 191١‏ م. 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ٠.‏ القاهرة ١.9‏ ها . 

تفسير الطبري . بولاق 1١779.‏ ها . 
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ات 
رفك 


- 


ا 


التلخيص للعسكري . مجمع اللغة العربية بدمشق . 

التهذيب للازهري . صدر الجزء الاول منه 1155 م في القاهرة ثم تلته 
الاجزاء الاخرى ٠‏ 

التوضيح والبيان عن شعر نابغة بني ذبيان. طبعة قديمة فيالقاهرة. 111 م 
التيسير للداني . استنبول .1957 . 

الجامع لاحكام القرآن للقرطبي . دار الكتب 4 1555 م . 

الجامع لمفردات الادوية والاغذية لابن البيطار . بولاق 1151 ها . 
الحيوان للجاحظ . القاهرة ١9178‏ - 1548 م . 

الخصائص- لابن جني . دار الكتب ‏ القاهرة . 

الدرس النحوي في بفداد للمخزومي . طبع وزارة الثقافة ببغداد 
16/5 م . 

ديوان الأعشى » تحقيق محمد حسين وطبع ادن" ٠‏ 

ديوان امرىء القيس أ.ذار المعارف بمصر . 

دبوان أمية بن ابي الصلت . طبع وزارة الثقافة ببفداد هلاؤ5ا م . 
دبوان بشر بن ابي خازم . دمشق 155.0 م 

ديوان سلامة بن جندل . باريس 111١‏ والطبعة السورية . 

دبوان طرفة بن العبد . طبع صادر ببيروت والطبعة الاوربية 19.1 م م 
ديوان عبيدبن الابرص". الباني الحلبي .. 

ديوان عنترة . الطبعة الاوربية » هوارت . 

ديوان لبيد . الكويت 1555 م ٠.‏ 

ديوان النابغة بيروت 1١9548‏ م م 

الروض الأنف للسهيلي . الجمالية 1775 ها . 

زهر الآداب للحصري . القاهرة 1955 م . 

السيرة النبوية لابين هشام . الطبعة الاوربية ( كوتنكن ) وطبعاته 
مصرية اخرى . 

شرح اشعار الهذليين . مكتبة دار العروبة ؛ القاهرة ٠.‏ 





1 شرح الحماسة للتبريزي . بولاق 1555 ها . 

417 شرح الحماسة للمرزوقي . القاهرة 1551م ٠‏ 

448 شرح القصائد العشر . السلفية 1١549‏ ها. 

الشعر والشعراء لابن قتيبة . الحلبي .171 ها . 

.5 شفاء الغليل للخفاجي . القاهرة 178 ها . 

. الصحاح للجوهري . دار الكتاب العربي بمصر‎ 5١ 

5ه صحيح البخاري . بولاق 15159 ها . 

7 ضفة جزيرة العرب للهمداني . القاهرة 1581م . 

طبقات فجول الشعراء لابن سلام . مكتبة دار العروبة بمصر الطبعتان 
الاولى والثانية ؛ 

هه طبقات النحوبين للزبيدي . مطبعة السعادة 6م19[ م . 

العربية ليوهان فك ( ترحِمةكَربية )'القاهزة 9406[ . 

لاه العقد الفريد لابن عبد ريه . لجنة التأليقف والترجمة والنشفرٌ » 
القاهرة 1565 م . 

8ه العمدة لابن رشيق . مطبعة السعادة 11688 م . 

عيون الاخبار لابن قتيبة . دار الكتب 16205 ني . 

غاية النهابة لابن الجزري.. الخانجي 1588 6.. 

+ فتوح البلدان للبلاذري . الطبعة الاوربية وطبعات مصرية‎ ١ 

5" فقه اللغة ( الصاحبي ) لابن فارس . المؤيد م1754 ه 1 

1 الغهرست لابن النديم . الرحمانية في القاهرة . 

5 في الادب الجاهلي لطه حسين . القاهرة 1585 م . 

القاموس المحيط للفبروزابادي ٠.‏ القاهرة عدة طبعات . 

الكتاب لسيبوبه . بولاق 1815 ها . 

#717 كتاب الالفاظ الفارسية المعربة . بيروت 15.8 م . 

18 كتاب الخيل للاصمعي . فينا 18084 م . 

5 كتاب الخيل لابي عبيدة . حيدر آباد /ه17 ها . 


الذذا 
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كناب العين للخليل بن احمد . الجزء الاول بقداد 1955م . 
كتاب بفمول للصاغاني » تونس واعيد نشره في بفداد . 
الكشاف للزمخشري . مطبعة الاستقامة 1545 م . 

لسان العرب لابن منظور » القاهرة » وطبعة صادر ببيروت ٠‏ 
ليس في كلام العرب لابن خالوبه . السعادة 5ه؟؟!| ها. 
مجلة المشرق الكاثوليكية ( مجلد سنة 19997 ) . 

محا ضَراتٌ الراغب الاصفهاني ... الشرفية 171 له + 
المحتسب لابن جني . المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية ؛ القاهرة . 
مختصر البديع لابن خالويه . الرحمانية 1648 م ٠‏ 

المزهر للسيوطي . القاهرة 1814 ها . 

المصاحف. لابن ابي داود . الرحمانية 1595 م . 

منتخبات من كياية يسن والعلوم المدائي ٠,‏ اليلإن 1501م ٠‏ 
الغارف لابن قتيبة . يطالاسلامية 107 هم . 

معجم الادباء.الياقوت. .لم الحلبي ه17 هاه 

معجم البلدان لياقوت ٠‏ /وستنفلد . 

معجم الحيوان للمعلوف . المقتطف 19195 م . 

العرب. للجواليقي. .. دان الكتب.781 اعت 

المشنع للداق + دمشق 1540م 

نزهة الالباء للانباري . بغداد ١١665‏ م. 

النشر في القراءات العشر لابن الجزري . دمشق |١758‏ ها . 
نقائض جرير والفرزدق . ليدن ١5.6‏ م ٠‏ 

النهاية في غريب الحديث لابن الاثير . القاهرة 1559 ها . 
الوساطة للجرجاني . القاهرة م156 م . 

وفيات الاعيان لابن خلكان . القاهرة 1554 م . 


نبت اكواد 


اك 7 
الباب الاول 

ليفضتن الاول 

بدء الدرس اللغوي 
الفصل"الثاني 

رواية اللغة (الرواية في البصرة ) 
الفخل الكالك 

المروي عند البصربين 
الفصل الرابع 

اللغة والروابة في الكوفة 
الفسكل اللخا ف 

آثار البصربين اللغوية 
الفسلالسادين 

آثار الكو فيين اللغوية 
الباب الثاني 

التصلل الأول 

اللهجات العربية 
الفصل الثاني 

اللعة نين النداوة والحضارة 
الفصل الثالث 

اللحن ودلالاته 

الفصل الرابع 

بحث في العربية التاربخية 


في القراءات الشاذة 


ف كتابي «مختصر » ابن خالوبه و «والمحتسب» لابن جني 


سن 
3 

ف 

١5-5 
517 ها‎ 
ان‎ 
لفك ون‎ 
ارك رف‎ 
17-55 
194 

اق اه 
5 5" 
تنك ١‏ 
اك ع4 
1.54١‏ 


لا 


ركذا 


الباب الثالث 

الفصل الاول 

قدم الفمل فق العربية 
الفصل الثاني 

من اصول العربية 
الفصل الثالث 

من المعجم القديم ( دراسة في العربية التاريخية ) 
الفصيل الرابع 
كتاب فاعول 

بين السرياتية والعربية 
الفصل .الخافت 
نموذج من عربية محلية 
اشتات بصرية 
الخاتمة 

تطور العربية وسلامتها 
المصادر والمراجع 
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لكر 


1١15-5 


1151-17 


11. 


5105-5١ 


يفا 
/55 












رقم الابداع في المكتبة الوطنية ببقداد 
لسنة 1538 007 











